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 ا=نط;قة استراتيجية الثورة حتى النصر

عام ناير  من يـ اتح  في الفـ قت  التي انطلـ كن الرصـاصات  لم تـ ورية1965     عن ميBد حـركة ثـ جرد اعBن   مـ
عام نذ  له مـ ربي كـ الوطن العـ سادت  التي  فاهيم النـضالية  في اNـ كانت انقBبا  ما  1948 مـسلحة فحـسب، وانـ

من تحليBت احــادية كانت اNــفاهيم النــضالية الــسائدة تنطــلق  عام النكــبة.  اصطلح عــلى تــسميته  الذي 
في اعــماق مفــهوم الكــيان الــجانب، ترتــكز عــلى الــواقع العــربي اNــجزأ وb تكــلف خاطــرها عــناء البــحث 
وجوده كـضرورة التي فـرضت  ية  عاد اbستعمارية واbمبريالـ لى ارض فلـسطj، واbبـ ووجوده عـ الـصهيوني 
حتمية لتحقيق مصالحها. لهذا كانت استراتيجية الوحدة العربية طريق تحرير فلسطj، والحرب النظامية
اسية، ناهـيك قوى السيـ الدول واbحزاب والحـركات والـ اسات  في سيـ ما الـشعاران اbسـاسيان  فة، هـ الخاطـ

عن تلك القوى التي كانت ترى ان الوحدة السلمية وقيام الدولة السلمية هي الشرط الضروري للتحرير.

   وعلى الرغم من وقوع عبء النكبة اساسا على الشعب الفلسطيني، اb ان التطلع نحو الوطن وتحريره
جة ان وكانت النتيـ اقرب.  من خBله   jقد ان فلـسط الذي يعتـ ماء  حو اbنتـ سطيني نـ شباب الفلـ شد الـ كان يـ
ومع نــهوض النــاصرية لوbءات قومــية او دينــية او اممــية متــناحرة.  توزعت طــاقات الــشعب الفلــسطيني 
سلوب الكـفاح اNـسلح، وتنظيمـها b كبر للـشباب الفلـسطيني والعـربي خـاصة بـعد تبنيـهاbواستقطابها ا
Nجموعات الفدائيj في قطاع غزة، بدأت مBمح الطريق إلى فلسطj تزاوج بj النضال من اجل الوحدة
عدوان ها الـ مة التي مـني بـ رغم من الهزيـ ية. وعـلى الـ والنـضال من اجل فلـسطj، وتـربط بينهـما بعBقة جدلـ

)1956 الثBثي عام فلسطينيا لهذا العدوان كان سقوط قطاع غزة تحت اbحتBل( ، اb ان النتيجة اNباشرة 
الـصهيوني، وبـداية اNواجـهة اNبـاشرة بـj جـماهير الـشعب الفلـسطينية في قـطاع غزة وبـj قوات اbحتBل

عام غزة  سيناء وقـطاع  من  عدو الـصهيوني  كان انـسحاب الـ طبيع او1957 الـصهيوني. ولئن  ما تـ تم دونـ قد   
توقيع على اتفاق استسBم كما جرى في كامب ديفيد، اb ان اbنسحاب فرض توقف اbعمال الفدائية من

قطاع غزة، وجعل مهمة الحفاظ على اbمن فيه منوطة بالحاكم العسكري اNصري.

إلى قـضية حولت  واجده ان قـضية فلـسطj تـ اماكن تـ كل  في  امام الـشعب الفلـسطيني  واضحا  أصبح     
حدود بj الكيان الصهيوني واbنظمة العربية. وانه ما لم يتول الشعب الفلسطيني قضيته الوطنية بنفسه،
حدة قـضية مم اNتـ bوحدود، وعـلى مـستوى ا ية قـضية مـزايدات  ستظل عـلى مـستوى اbنظـمة العربـ ها  فانـ
bجئj وتموين. كان جوهر الصراع يضيع في ظBل مظاهره الكثيرة. فاسم فلسطj، قد قرر اbمبرياليون
والصهاينة شطبه عن الوجود ارضا وشعبا ليتسنى لهم تكريس وجود النقيض اNادي ارضا وشعبا تحت

" . والواقع العربي التقى في مرحلة ترديه، مع متطلبات الهدف اbمبريالي الصهيوني في" اسرائيل اسم 
مرحلة نهـوضه، على تدمير الكيانـية الفلـسطينية. فـتم تشتيت الـشعب الفلسطيني بj اbحتBل في الجليل
واNثلث والنقب، وبj اbردن في الضفة الغربية، ومصر في قطاع غزة، واNخيمات التي انتشرت في لبنان
اما اbرض يش.  مة العـ عن لقـ حث  به البـ الذي تطلـ طوعي  شتات الـ عن الـ يك  طاع. ناهـ ضفة والقـ وسوريا والـ

" يه. وتم" اسرائيل علـ ته  ها واعـلن قـيام دولـ الفلـسطينية فـقد سطا اbحتBل الـصهيوني عـلى الـجزء اbكبر منـ
حق قة الحـمة والـ سوريا منطـ ضمت  ما  اشمية. كـ ية الهـ كة اbردنـ من اNملـ جزءا  ية لتـصبح  ضم الـضفة الغربـ

قطاع غزة بمصر إداريا.
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من بد   b وكان ساومات.  ضيعتها اNـ التي   jسط اسم فلـ ثا  نداء الحـياة ان ينطـلق باعـ كان bبد لـ    هـكذا 
( عة( بل اربـ تح قـ فـ الوطني الفلـسطيني  رير  ركة التحـ كان ميBد حـ كذا  سه. وهـ حرك الـشعب الفلـسطيني نفـ تـ
وثBثj عاما، ضرورة تاريخية فرضتها متطلبات الوجود والنضال للشعب العربي الفلسطيني.

( فتح ان تستوعب دروس عشر سنوات من الركود والضياع الفلسطيني لتحدد بوضوح وعلى(    كان على 
اساس علمي، جوهر الصراع في اNنطقة، وموقع فلسطj في هذا الصراع، انطBقا من منهج ثوري في
اNعرفة، يعتمد الشمولية اNتطــورة اساسا لدراسة الواقع، بعيدا عن النظريات اbحادية الجانب، والقاصرة
طبيعته ومـظاهره واطـرافه جوهر الـصراع تتـحدد  حداث اNـستقبلية. وحـj يتـحدد  Bتـطور لNعن الفـهم ا

( عام( في  نت  واساليبها. واعلـ واهدافها  ها  ورية بمبادئـ ها الثـ تح نظريتـ فـ حددت  كذا  طرف. وهـ كل  واهداف 
ورية اNـسلحة. كـما1958 لذين حددا بـوضوح استراتيجية اbنطBقة الثـ ثوري الـ ناء الـ نا وهيـكل البـ يان حركتـ  بـ

قة… Bنطbاستراتيجية ا ستراتيجية…  bهذه ا التي تــقوم عليــها  ثة  Bســاسية الثbحددت الــركائز ا
واستراتيجية الثــورة حتى النصر.

ولى   اية جــهة اb الــشعب : الركــيزة ا= من  وعدم الخــضوع او التبعــية او الــتوجيه  ستقBلية  bهي ا
( فتح هو حالة تمرد على واقع الهيمنة والسيطرة التي حاول كل( الفلسطيني. كان واضحا ان ما اعلنته 

نظام او حزب ان يفرضها على قطاع من ابناء الشعب الفلسطيني، انطBقا من التوجه نحو اهداف تخدم
لى يان الـصهيوني. وعـ وجود الكـ ثل خـطره اbول بـ قومي اNتمـ مـصلحة اbمن اbقليـمي عـلى حـساب اbمن الـ

( وضع( كان يقتـضي ان يـ جوهر الـصراع  . اb ان  تح فـ صاقها ب  حاولوا الـ التي  ية  مة اbقليمـ من تهـ رغم  الـ
قومي عة النـضال الـ سطينية طليـ رية الفلـ كون القطـ وكان يقتـضي ان تـ ربة ولـيس العـكس.  امام العـ الحـصان 
العربي الشامل، �نها تمثل النقيض اNادي للكيان الصهيوني. كان على العرب جميعا ان يفهموا ان اسم
فلسطj وكيانها الشرعي، ارضا وشعبا، هو اهم اbسلحة القومية Nواجهة السBح اbمبريالي اNصلت على

" ". اسرائيل رقاب اbمة العربية كلها، وهو سيف الكيان الصهيوني سيف 

تة غـير :  الركـيزة الثانـية   سطj وحـقوقه الثابـ في ارض فلـ سطيني  شعب الفلـ تاريخي للـ حق الـ وهي الـ
القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير اNصير واقامة دولته الديمقراطية اNستقلة وعدم اbعتراف

بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وهي ان الثــورة الشعبية اNسلحة هي الطريق الحتمي والوحيد لتحرير فلسطj، بكل :    الركيزة الثالثة
اشكال متــعددة للنــضال، عــلى مــستويات النــضال الجــماهيري والتنظيــمي من  ما تحمــله كلــمة الــثــورة 
حتى تحقـيق استمرار النـضال  شكال لـضمان  bهذه ا كل   jوما يحقـقه التكـامل الفـعال بـ والعـسكري، 
النصر. وهي ثــورة شعبية �نها تعتمد اساسا على الشعب وعلى خط الجماهير النضالي الطويل اbمد،
وما يعنيه من تعبئة كافة الطاقات الشعبية من اجل تغيير الواقع الفاسد اNتمثل بوجود الكيان الصهيوني
تغيير جذريا. وهي ثــورة شعبية مسلحة bن الكفاح اNسلح فيها استراتيجية وليس تكتيكا ولن يتوقف هذا
الكفاح اb بتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني.. انها استراتيجية الثــورة حتى النصر. على هذه الركائز

( الذي( مي واbعBمي والجـماهير،  اسي والتنظيـ ضالها السيـ وبدأت مرحـلة نـ ثوري،  ها الـ تح هيكلـ فـ شيدت 
كانون ثاني- . كانت تلك اللحظة1965 استمر سبع سنوات قبل ان يتقرر موعد اbنطBقة في الفاتح من يناير

ثــورة ركائز اbسـاسية للـ امل الـ ها إستراتيجية تكـ زناد واbصبع قد تحقـقت فيـ التاريخـية التي فـصلت بـj الـ
فاbرادة فلـسطينية غـير تابـعة وb خـاضعة او موجـهة. والـهدف تحـرير فلـسطj وتحقـيق كـامل اNـسلحة. 
اbهداف الوطنية للشعب الفلسطيني. واbسلوب كفاح شعبي مسلح ينطلق من فوهة بندقية موجهة بالخط
لى ورية عـ عة الثـ مة الطليـ الذي يـضع مهـ وبالخط الجـماهيري  تح.  ته فـ الذي اعلنـ ثوري  الوطني الـ اسي  السيـ
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الشعب الفلسطيني كأساس، وعلى جماهير اbمة العربية كشريك في اNعركة واNصير. وبالخط الكفاحي
اNناضل والكفاح اNسلح اNستمر بالثــورة حتى النصر.

قد اعلـنت قـرارها بانـشاء كـيان كانت  كانت اNفـاجأة مذهـلة عـلى كـافة اNـستويات. فاbنظـمة العربـية     
ربي اbول مة العـ مؤتمر القـ في  وذلك  طالب بحـقوقه،  يام هيئة تـ سطj، وبقـ شعب فلـ سطيني يجـمع ارادة  فلـ

. ثم رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعلنت عن تشكيل جيش التحرير الفلسطيني في1964 عام
مؤتمر القمة العربي الثاني في نفس العام. كان جيش التحرير الفلسطيني يتبع عمليا هيئة اركان الدولة
لى اشرة وعـ ارسة عـسكرية مبـ سلح وممـ مل مـ ية بانطBقة عـ فوجئت اbنظـمة العربـ ولذلك  ها.  واجد فيـ التي يتـ
سطيني ان ريد للفلـ كانت تـ التي  كانت خـطرا تخـشاه اbنظـمة  ها. فاbستقBلية  اخذ اbذن منـ اbرض دون 

يكون تابعا مباشرا او جرما يدور في فلك مخابراتها.

اصفة قوات العـ هم  وبدأت اbصوات تتـ ية.  اسية متعـسفة ومتجنـ لى اbنطBقة قـ كانت الهجـمة عـ نا  ومن هـ    
في نت البBغ اbول  ثاني-1 التي اعلـ كانون  ناير ها1965  يـ سنتو. والبـعض الـصق عBقتـ ها حـلف الـ بان ورائـ  

باbخوان اNسلمj. وبدأ حسنو النية يعارضون اbنطBقة لتجاوزها اNبادئ الضرورية للعمل الناجح الذي
ولة التنـسيق الـشامل ها طـرحوا مقـ توقيت، والى جانبـ ولة الـ يتطـلب اbنطBق في الوقت اNنـاسب. وطـرحوا مقـ
توريط اbنظـمة قد اتهـموا قوات العـاصفة بالعـمل لـ ية فـ كـشرط ضروري لنـجاح العـمل اNـسلح. اما سيئو النـ
العربـية في معركة هي ليست مؤهلة لخـوضها. وكان الذين يلعـنون ظBم اbحتBل اكثر من نـجوم السماء.

ولكن احدا منهم لم يضء شمعة واحدة. وعندما اضاءت العاصفة هذه الشمعة عملوا على إطفائها.

بسم اE الرحمن الرحيم

)"32 (ويأبى اE ا= ان يتـــم نوره ولو كــره الكــافرون"

سورة التوبة

صدق اE العظيم

قة شافهم حقيـ عد اكتـ حرك خصـوصا بـ هذا التـ يدركون خـطــورة  كانوا  قد  رياليون والـصهاينة، فـ أما اbمبـ    
ربي جال العـ في اNـ سطينية  بروز الشخـصية الفلـ كان  ية.  مة العربـ من اbنظـ وعدم خـضوعه bي  استقBليته 
يل لى ان الجـ استراتيجيتهم عـ نوا  الذين بـ يان الـصهيوني،  زعج حـكام الكـ ما يـ اكثر  هو  ديد  من جـ والدولي 
قاء تنتـفض من تـحت الـرماد لتعـلن ثاني سينـسى. فاذا بفلـسطj تتـجدد كالعنـ اbول سيموت، وان الجـيل الـ

الثــورة حتى النصر.

   كان اNشروع الـصهيوني قد زرع على ارض فلسطj من اجل تحقـيق استراتيجية الـتوتر الدائم، التي
ستراتيجية تـستهدف تكـريس bوهذه ا الوطني.  في مرحـلة تـصديها لحـركات التـحرر  تبنتـها اbمبريالـية 
وضمان ريق بـj اbنظـمة والـشعوب  عبر تكـريس التفـ وذلك  ربي،  الوطني العـ في  ية  جزئة والتخـلف والتبعـ التـ
واستثمار من تــطوير مجتمعاتــها وجيــوشها واقتــصادها،  تبعــية حكمــها للسيــاسة اbمبريالــية، وحرمانــها 
قومي. واصبح البـحث عن ما يـخدم مـصلحة الـشعب واbمة عـلى اNـستويj القـطري والـ ية بـ مـواردها الطبيعـ
وسائل تأمj اbمن اbقليمي يشغل بال اbنظمة ويجعلها تعيش تحت وطأة الخوف من الكيان الصهيوني
ومن يـقف وراء الكـيان الصهيوني. كان تأثير استراتيجية الـتوتر الدائم واضحا على كل اbنظـمة العربـية.
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مات واصبحت اNهـ ية.  إلى اقليمـ حول  صارت تتـ ية  درجة ان اbحزاب القومـ ية لـ زعة اbقليمـ سيطرت النـ قد  فلـ
نان التي ها. وكان هذا اNـوقف يؤمن عـوامل اbمان واbطمئـ اية ذاتـ كز عـلى حمـ هذه اbنظـمة ترتـ اbسـاسية لـ
وقد اما  اخرى.  هة  من جـ ية  ته اbمبريالـ وتأديته Nهمـ من جـهة،  ووجوده  يان الـصهيوني  ستقبل الكـ تـضمن مـ
انطلقت القوة الفلسطينية اNستقلة التي تبعث طاقة الحركة في الجماهير العربية فتحول طاقاتها الكامنة
إلى قوة جبارة فاعلة فان هذا يعني انطBق النقيض اNدمر للكيان الصهيوني، ولكل اNخططات اbمبريالية
واطماعها في اNنطقة العربية. لهذا كان قرار التصدي لهذه الظاهرة حاسما يتطلب الرد التأديبي السريع
ضد كل اNناطق التي ينطلق منها العمل الفدائي او تتواجد فيه خBياه السرية. كان هدف الرد اNباشر هو
فدائي. وتحـويل هذا العـمل ية في دول الـطوق مـسؤولية القـضاء عـلى ظاهرة العـمل الـ تحمـيل اbنظـمة العربـ
يان حدود الكـ اية  مة حمـ حول مهـ وبذلك تتـ ية.  إلى خـطر ومـشكلة عربـ يان الـصهيوني،  من خـطر ومـشكلة للكـ
ضد مـواقع في دول الـطوق. وتBحـقت الـغارات والهجـمات الـصهيونية  إلى الجـيوش العربـية  الـصهيوني 
ـيزة ـكن ركـ ـاضلj، ولـ ـمة باNنـ سجون اbنظـ وسوريا، وامت�ت  غزة  ـطاع  ـية وقـ ـضفة الغربـ في الـ ـدودية  حـ

اbستقBلية وتأمj سBمتها كان الضمانة اbساسية لBستمرار بالعمل.

   وكان bبد للكيان الصهيوني وقد عجزت اbنظمة ان تضع حدا للعمل الفدائي ان تقوم بنفسها بعدوانها
عام هذا الـعدوان بـصــورة b تقـبل الـشك طبيـعة اbمبريالـية اbمريكـية اNرتبـطة1967 الـشامل  كرس  .وقد 

بالكيان الصهيوني وطبيعة التردي الفاضح لواقع استعدادات اbنظمة العربية الهجومية والدفاعية على حد
سواء. ولئن كان العدوان يستهدف ضرب الفكرة الفلسطينية اNستقلة في مهدها، فانه كان ايضا يستهدف
حق سليمها بـ صر لتـ في مـ اصر  بد النـ يس جـمال عـ ها الرئـ التي بعثـ بة  ستقلة اNتوثـ ية اNـ الروح القومـ ضرب 

الوجود للكيان الصهيوني هو اول اهداف اbمبريالية لضمان مستقبل هذا الكيان.

عدوان وجبروته بـ سطوته  صهيوني ذروة  يان الـ لغ الكـ قد بـ ربي و1967    لـ عالم العـ وكأن الـ عالم اجـمع،  بدا للـ
بشعوبه وجـماهيره ودوله وانظمـته سيخر راكـعا امام هذا الكـيان الذي اثـبت على اbرض انه قوة b تقـهر.

( فـتح باعBن اbنطBقة الثانـية في(  - آب28 وقـبل ان يفـيق الـعدو الـصهيوني من نـشوة انتـصاره، كان قرار 
من محـيط هزيـمة.انط1967 اغـسطس قة  Bمل والتـحدي. انط bإلى قـمة ا والتردي  ركام الـيأس  من  قة  B

صفوف في  وامام نتائجــها اNبــاشرة العظيــمة  قة  Bنطbوامام ا إلى منــبع انتــصار اbنــسان.  الجــيوش، 
( واها( ، انقـضت الـصهيونية بـكل قـ تح فـ كبير الذي فـرضته  ية، وامام التـحدي الـ الجـماهير الفلـسطينية والعربـ

 -لتستحق منبع الريادة ومبعث اbعتزاز القومي فكان التصدي الكبير للعدوان.. وكانت الكرامة آذار مارس
، اNعركة التي فتحت صفحة جديدة للنضال العربي ضد الكيان الصهيوني. واثبتت بما b يقبل الشك1968

ان اbنسان هو العامل الحاسم في اNعارك وليس السBح. وان حرب الشعب الطويلة اbمد وخط الجماهير
اNسلح باbرادة الصلبة، هما الضمانة اbساسية للنصر، وليس خط اbنظمة اNساومة.

   لقد اكدت معركة الكرامة فيما اكدته من حقائق، كانت غائبة عن اذهان ا لكثيرين، ان اbرادة والعزيمة
اكدت ان الذي يــضمن النــصر ولــيس تــكديس الــسBح… كــما  ساس  bنــاضل هــما اNنــسان اbالــصلبة وا
شهاد، من روح اbستـ اضBعه   j ما يحمـله بـ فانه بـ شعبه  ضية  نى قـ الواعي عـندما يتبـ عي  اضل الطليـ اNنـ
يستطيع ان يجترح اNعجزات. ولقد اكدت الكرامة ايضا ان التجربة الخاصة والظروف الخاصة بكل حركة
ثورية هي منبع اbبداع bتخاذ القرارات اNناسبة وليس مجرد التطبيق اbعمى لتجارب ناجحة لدى شعوب
وياء الذين ما يـحترم اbقـ عالم b يـشعر بالعطف عـلى الـضعفاء واNستـسلمj وانـ اخرى. واكدت ايـضا ان الـ
يصمدون من اجل تحقيق حقوقهم. فالعالم b يحترم ضعف اصحاب الحق كما انه يرفض صلف وغطرسة
فدائي والجـندي الـرسمي وانهـما قد اظـهرت معـركة الكـرامة شجاعة اbنـسان العـربي الـ اطل. لـ اصحاب البـ
اسطــورة الجــيش ـيق النــصر. وان  إلى جــنب، يــستطيعان تحقـ ـبا  ـركة التحــرير جنـ ـندما يخــوضان معـ عـ

5



يدون بالسBسل داخل عدو مقـ ها عـندما وجد ان جـنود هذا الـ هر، ظـهرت عـلى حقيقتـ الـصهيوني الذي b يقـ
jردني مقيدين بقرارات عدم القتال. وحbكان جنود الجيش ا jيستطيعوا الهرب، في ح b دباباتهم حتى
حطم الجندي اbردني قيده لم يستطع الجندي الصهيوني اbفBت من قبضة القدر العاتية التي الحقها به
الفدائي الفلسطيني مع اخيه الجندي في الجيش اbردني. وكان هذا التBحم وهذه اNلحمة البطولية في

الكرامة هي بداية لرد اbعتبار لكرامة الجماهير العربية التي انسحقت في حزيران.

   وبدأت قيود اbنظمة، على اسم فلسطj، تتآكل لدرجة اصبحت ورقة اجازات اNقاتلj جواز سفر العبور
إلى الوطن العربي باسم فلسطj، مؤكدة صحة الشعار الفتحوي، فلسطj… طريق الوحدة.

ضربها عدو الـصهيوني  وحاول الـ وشموليتها.  ظاهرة  هذه الـ من  ريالي الـصهيوني     وازدادت الـخوف اbمبـ
ويزداد التBحم قوة  تزداد  ها  يان انـ واضحا للعـ بدا  التي  سطينية  ثــورة الفلـ كن الـ وسائل. ولـ كل الـ اشر بـ اNبـ
الجماهيري بها فلسطينيا وعربيا كلما تعرضت للتصدي اNباشر للعدو الصهيوني، سواء من موقع الدفاع
رضت ما تعـ لة كلـ داخل اbرض اNحتـ ضاعف  سكرية تتـ يات العـ وكانت العملـ جوم عـسكريا.  من مـوقع الهـ او 

القواعد اbرتكازية للثــورة في اbردن او لبنان او سوريا للعدوان الصهيوني.

صفية عـلى اbنظـمة هذه التـ ضع مهـمة  ثــورة ويـ صفية الـ ستهدف تـ قرار يـ عن  ريالي  الذهن اbمبـ    وتفـتق 
قوم( يه ان يـ ثــورة الفلـسطينية اNـسلحة علـ يه الـ واجد فـ ظام تتـ كل نـ قرار الـصهيوني كيـسنجر  وجاء  ية،  العربـ

(. بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز عن القيام بهذه اNهمة سنقوم نحن بتصفيته

jثم بـ اصر.  بد النـ سطينية والرئـيس جـمال عـ ثــورة الفلـ اسفj بـj الـ لدق اول  اولة  في محـ روجرز  وجاء     
جانب الــثــورة1970 الــثــورة الفلــسطينية واbردن باNــرصاد… فــكان ايــلول إلى  ، ووقــفت القــيادة الــسورية 

وجاء من تـصفيتها.  بد   b مريـكي، فـكانbعرض الـحائط بالتهـديد ا ضاربة  صمودها  تدعم  الفلـسطينية 
النظام السوري الجديد ليساهم مع اbردن في مخطط تصفية الثــورة في احراش دبj وعجلون، ثم عمل
في محــاولة لــتدجينها. واتــسعت ثــلوج جــبل الــشيخ استقBلية الــثــورة الفلــسطينية  عــلى التــضييق عــلى 
في لبـنان لطمـوحات فلـسطj واتـسع جـنوب لبـنان لـراية الـثــورة ورجالـها وفتـحت اNخيـمات الفلـسطينية 
إلى ثكــنات عــسكرية جماهيــرية للــثــورة. وفــتح الوطنــيون اللبــنانيون للــثــورة الفلــسطينية ابوابــها لتتــحول 
الصدور قبل الدور. فكانت ملحمة تناغم ثوري استمر سنوات منبرا للديمقراطية في غابة البنادق. وملجأ

لكل ثائر ضد اbمبريالية والصهيونية والعنصرية.

التي ـصفوية  ؤامرات التـ Nـسلة ا ـبات وسلـ ـيع العقـ ـجاوز جمـ ـسطينية ان تتـ ـثــورة الفلـ استطاعت الـ ـقد     لـ
استهدفتها ابان ايلول وما بعده. واصبح الوجود الفلسطيني الكياني مكرسا ومجسدا في منظمة التحرير
في ها  ها وممثليـ ضرب رؤوس اNنظـمة وقياداتـ اسة  إلى سيـ جه  صهيوني يتـ عدو الـ ما جـعل الـ سطينية مـ الفلـ

الخارج.

   ولقد شن العدو الصهيوني حربا ضارية جند لها كل ما لديه من امكانيات مخابراتية. فقد شكلت جولدا
ياريف، اهرون  هذا الجـهاز  لى رأس  نت عـ سطيني. وعيـ شعب الفلـ يادات الـ صفية قـ مائير جـهازا خـاصا لتـ
الذي يعمل رئيسا لBستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني. وانتقلت ساحة الصراع خارج اbرض
اNحتلة. وردت الثــورة على هذه الحرب بضرب ادواتها اbساسية مما احدث شلل في جهاز اbستخبارات
جوbن بور وتحـرير الـ يان الـصهيوني وتحـقق العـ اقل الكـ تدق معـ فاذا بـحرب رمـضان  العـسكرية الـصهيونية، 
ضد كانت فـيه اجـهزة اNـخابرات الـصهيونية تـتابع خططـها اbرهابـية  الذي  الوقت  في  ساعات…  خBل 
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قيادات الثــورة الفلسطينية.

   وعلى الرغم من محاولة اbعBم العربي الصاخب اغفال الدور البطولي Nقاتلي الثــورة الفلسطينية، فان
بان منظـمة التحـرير صهيوني  وزير اعBم الكـيان الـ فاعترف  ية فـرضت نفـسها،  الحقيـقة واNمـارسة العملـ

" من جـديد ان" حرب رمـضان  تت  قد اثبـ . ولـ اسرائيل ضد  شمال  في الـ ثة  هة ثالـ حت جبـ قد فتـ سطينية  الفلـ
فأي تال.  ية للقـ تدمير اbرادة العربـ من خBل محـاولة  رست  هي خـرافة تكـ هر  الذي b يقـ اسطــورة الجـيش 
جيش b يمكن ان يقهر اذا كان خصمه مستلما ومسلما بالهزيمة. اما الشعب، وروح الشعب الخBقة فانها
اضافت قد  بادئ. ولـ الذي b يستـسلم وb يـساوم عـلى اNـ اومة،  رمز الـصمود واNقـ الدهر  وستبقى ابد  كانت 
حرب رمضان اهمية زخم الجيش النظامي اذا حارب من اجل التحرير وفي اطار استراتيجية النصر. اما
وفي رسوار  في الدفـ جرى  ضعفه، كـما  مواطن  شف  عدو سيكتـ فان الـ اجل التحـريك  من  كانت حـربه  اذا 
وحرب التحـرير حرب العـصابات  لدور  بار  سطيني اbعتـ اتل الفلـ واعاد اNقـ جوbن.  لى الـ عاكس عـ جوم اNـ الهـ
الشعبية الطويلة اbمد… واهميتها عندما تتكامل مع الحرب النظامية اNسلحة بارادة الثــورة حتى النصر.

فرض ية  من امكانـ نه  في حيـ ته  وما طرحـ وسلبيات  يات  من ايجابـ ته  ما حملـ كل  حرب رمـضان، بـ وكانت     
، حيث وصل التضامن العربي درجة كاد يشكل فيها1967 اbنسحاب على العدو من اbراضي اNحتلة عام

وbول مرة ضغطا حقيقيا على الوbيات اNتحدة لتتخذ موقفا اقل انحيازا للكيان الصهيوني.

شعب شرعي الوحـيد للـ ثل الـ هي اNمـ سطينية  رباط ان منظـمة التحـرير الفلـ في الـ ية  مة العربـ وقــررت القـ    
jية بـ يات ثنائـ جاز اتفاقـ ية bنـ عبر رحBته اNكوكـ كان يخـطط  الذي  سنجر  يد كيـ في  واسقط  سطيني.  الفلـ
الكيان الصهيوني والدول العربية، مصر وسوريا واbردن كل على حدة شاطبا منظمة التحرير الفلسطينية

من bقراري مجـلس ا في  ذكره  يرد  لم  الذي  سطيني  شعب الفلـ سنجر ان قـضية338 ،242 والـ ، واعـتبر كيـ
الشرق اbوسط اصبحت بعد قرار القمة، تحتاج إلى خياط جديد يعيد حياكة ثوبها اBNئم. وكان في جعبة
قت اbعتراف قد حقـ كن  لم تـ التي  سطينية  ثــورة الفلـ صفية الـ اجل تـ من  سنجر مـقص اbجرام، يخـطط  كيـ

الدولي بعد.

ـشعب ـرسها الـ التي كـ ـسطينية،  ـرير الفلـ ـمة التحـ في منظـ ـسدة  ـسطينية اNتجـ ـية الفلـ وأصبحت الكيانـ    
الفلسطيني ممثB شرعيا وحيدا له. واصبحت اNنظمة تفرض نفسها على الواقع العربي كما كرسته قمتا

الجزائر والرباط.

.jتعلقة بقضية فلسطNتحدة اNمم اbنظمة يتطلب منها التعامل مع قرارات اNعتراف الدولي باbوكان ا   
فكان b بد من وضع برنامج مرحلي وطني يعتبر خطوة على طريق النضال الطويل الشاق بما b يتعارض

مع الركائز اbستراتيجية لحركتنا.

عام في  الوطني  مع اNجـلس  دورته1974    واجتـ في  شر،) 12 (  قاط العـ امج النـ امج اNرحـلي، برنـ واقر البرنـ
من ارض جزء يـتم تحـريره  سلطة الوطنـية عـلى اي  سطينية اقـامة الـ الذي تبـنت فـيه منظـمة التحـرير الفلـ
فلسطj. وقد اعتبر ذلك البرنامج في حينه، انه الخطة اbعتراضية Nخطط التصفية اbمبريالية الصهيوني.
ية Nنظـمة ية العمومـ في الجمعـ راقب  حدة بعـضوية مـ اقرار اbمم اNتـ هذا اNـشروع،  كانت اول منـجزات  وقد 

سطينية بتـاريخ قاء1974-11-22 التحـرير الفلـ ابو عـمار رئـيس اللجـنة التنفيـذية bلـ دعوة اbخ  ، بـعد ان تـمت 
في ية  ية العمومـ امام الجمعـ تاريخي  جاء1974-11-13 خـطابه الـ انه  لن  امج اNرحـلي. واعـ شرح البرنـ ، حـيث 

) b تسقطوا الغصن:  Bتحدة قائNمم اbخرى وناشد اbيحمل بندقية الثائر في يد وغصن الزيتون في اليد ا
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(. اbخضر من يدي

عتراف بمنظـمة التحـرير bمريكـية القـادمة بـعدم اbدارات اbواستطاع الـصهيوني كيـسنجر ان يـلزم ا    
" اسرائيل في الوجود، ونبذت اbرهاب، والكفاح" الفلسطينية او اقامة اي حوار معها اb اذا اعترفت بحق 

من bقراري مجـلس ا واعترفت بـ سلح  في338 ،242 اNـ سطيني دورا هـاما  امج اNرحـلي الفلـ عب البرنـ وقد لـ  
قد ثــورة الفلـسطينية. لـ اجـهاض كل البـرامج واNـشاريع التـصفوية السيـاسية التي حاولت تمـزيق وتـصفية الـ
مع ناورة  قدرة الـصمود واNـ ثــورة  فاعطى للـ سBم  شاريع اbستـ راضية Nـ امج اNرحـلي خـطة اعتـ شكل البرنـ
ناني بـكل ما ثــورة. وقد اكدت سنوات التBحم الفلـسطيني اللبـ عام للـ اNحافـظة عـلى الـخط اbستراتيجي الـ

فيها من ايجابيات وما تضمنته من سلبيات على ان الثــورة الفلسطينية وجدت لتبقى، ووجدت لتنتصر.

عبر واقع  لى ارض الـ ية b يمـكن ان تتحـقق عـ سلطة الوطنـ تدرك ان الـ مة التحـرير الفلـسطينية  كانت منظـ    
اNفاوضات في ظل اختBل ميزان القوى بشكل ساحق لصالح العدو الصهيوني، خاصة ان السادات كان
الوقت، اقحـمت فس  وفي نـ يد.  كامب ديفـ إلى  قادت  التي  ستفردة،  صفقة اNـ جزئي والـ حل الـ هث خـلف الـ يلـ
مع الــقوى اbنعزالــية. في مواجــهة  مع الــقوى الوطنــية والتقدمــية اللبنانــية  الــثــورة الفلــسطينية اNتحالــفة 
وتطــورت الحرب لتصبح اNواجهة مع النظام السوري طبقا لتخطيط الوقيعة التي اعدها كيسنجر. وقد عبر
في لبـنان. وتـصاعدت ثــورته  ضد مـحاوbت تـصفية  عن احتـجاجه الـصارخ  سطj اNحتـلة  في فلـ شعبنا 
ووصلت اbنتفـاضات اوجـها خBل في لبـنان  كان يـجري  ما  شعبنا احتجـاجا عـلى  وتBحـقت انتفـاضات 
حصار مخيم تل الزعتر الذي صمد اكثر من سبعj يوما، وصد اكثر من مائتي هجوم ومحاولة اقتحام من

القوى اbنعزالية.

شكلت اللجـنة بات الـصمود. فـ شعبية Nواجـهة متطلـ جان الـ شكيل اللـ داية تجـربة تـ كانت بـ زعتر  تل الـ وفي     
الشعبية العامة من ممثلj عن كل فصائل الثــورة واbتحادات الشعبية وعدد من وجهاء اNخيم، وتفرعت عن
وكانت قــيادة مداد والــصحة واbغــاثة واbعBم والحــراسة واbتــصاbت.  bاللجــنة العــامة لــجان للتــموين وا
اNيليشيا تتحمل مسؤولية العمل العسكري بالتنسيق اNتواصل مع القيادة في بيروت والجبل لتأمj الدعم
كانت الذي  صد الهجـمات اbنعزالـية اNتتالـية بـواسطة الـحزام الـناري،  في  مداد واNـشاركة  bـستمر باNا

مدفعية الثــورة في الجبل تؤمنه bجهاض الهجمات وافشالها.

ها في وية التي كانت تـستهدف اقحامـ ثــورة الفلـسطينية ان تجـمد التناقـضات الثانـ    وما ان استطاعت الـ
من سلة  ناقض اbسـاسي. فخـاضت سلـ صهيوني، حـيث التـ ضت عـلى الكـيان الـ حتى انقـ ية،  مـعارك جانبـ
من قـواعد لة او  سطj اNحتـ في فلـ ثــورة  من تنظـيم خBيا الـ قة  جريئة اNنطلـ يات الـ ية والعملـ اNـعارك البطولـ
رأة Nغــربي. لــقد جــسدت اNل اbهذه العملــيات عملــية الــشهيدة د ابرز  من  وكان  في الــخارج.  اbنطBق 
اشكالها طبيــعة التكــامل النــضالي لــشعبنا ـثــورة بــكل  اطر الـ في  عبر مــشاركتها الفعــالة  الفلــسطينية 

الفلسطيني، والذي يتخذ ابهى اشكاله وارقى مظاهره اليوم في فلسطj اNحتلة.

ضد مــستعمراته ومــراكز تجمــعاته كانت ردة فــعل الــعدو الــصهيوني عــلى التــصعيد الــثوري اNــسلح     
لى هدف تـصفيتها. وعـ نان بـ في جـنوب لبـ ثــورة  واعد الـ ضد قـ جومه اNكـثف  شن هـ ومـصانعه العـسكرية، ان 
ثــورة الفلـسطينية والـقوات اNـشتركة الـرغم من حـشد الـعدو اNكـثف برا وبـحرا وجوا فـقد تـصدت له قوات الـ
احد الـصور سيظل  حم نـضالي،  Bفي ت الفلـسطينية اللبنانـية وجـماهير الـشعبj اللبـناني والفلـسطيني 
عن احتBل ياته  ياته وامكانـ صهيوني بـكل آلـ ية. وعـجز الجـيش الـ نا العربـ في تـاريخ امتـ اNـشرفة واNـشرقة 
طاني. وعـندما إلى الليـ ها  صور وتجاوزتـ قد حـاصرت منطـقة  عدو  يات الـ كانت آلـ ها.  صور ومخيماتـ نة  مديـ
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يادة الـصهيونية من رئـيس اbركان الـصهيوني اقتـحام صور، قال انه b يـستطيع ان يدخل عش طلـبت القـ
الدبابير. فلقد واجه العدو الصهيوني في مخيم الرشيدية صــورة خارقة لبطولة اطفال اbر بي جي الذين

حولوا خBل دقائق ارتال ا�ليات إلى اكوام من الحديد اNلتهب.

   وسقطت مقولة بريجنسكي، وداعا منظمة التحرير الفلسطينية. ونتج عن اغBق الحدود العربية كلها في
وجه الثــورة الفلسطينية اNسلحة. ان تكرس اbهتمام بالبناء التنظيمي واNؤسساتي داخل فلسطj اNحتلة
جنبا إلى جنب مع متطلبات النشاط العسكري والسياسي واbعBمي في الخارج، حيث اصبحت منظمة
وفي ية  في الجامـعة العربـ حدة وعـضوا كـامل العـضوية  مم اNتـ bفي ا با  سطينية عـضوا مراقـ التحـرير الفلـ
اNؤتمر اbسBمي وفي مؤتمر عدم اbنحياز. واصبح لها في الخارج اكثر من مائة سفارة ومكتب وممثلية.
الى منظــمة التحــرير شهادة اbنتــماء  وهو يحــمل  في فلــسطj اNحتــلة  واصبح الطــفل الفلــسطيني يــولد 
الفلسطينية. فاbسرة التي ولد فيها، ان لم تكن قد قدمت شهيدا ففيها حتما الجريح او اNعتقل او اbسير
او الذي مر بهذه الظروف على اbقل. والحضانة التي يتعلم فيها تقدم له صــورة فلسطj مع كوب الحليب.
الوان العــلم اوراقه  التي تنــشئه يتعــلم فيــها الــرسم وخربــشات الطفــولة وانــاشيد الــثــورة تم�  والــروضة 
وطن اهـلي سطj بBدي..  غرد مـنذ الطفـولة. فلـ البريء يـ ناعم  وصوته الـ سطينية  سطيني والكوفـية الفلـ الفلـ

واجدادي…

   وفي اNدرسة يتعلم الطفل والفتى مناهج الثــورة التي تطمس وتعري مناهج اbحتBل.

التركيز عــلى اNنظــمات الجماهيــرية من غــطاء علــني لنــشاطات التنظيــمات الــسرية. فــبدأ  وكان bبد     
واbتحادات والنقابات اNهنية. ولعب تنظيم الشبيبة دوره القيادي في تأطير الشباب تحت واجهات اbندية
والفرق الرياضية والكشفية والفنية. كما نشط اتحاد اNرأة في بناء مؤسسات الرعاية والحضانة واbنتاج
اNنزلي للتراث الشعبي الفلسطيني. وركز اتحاد العمال على انشاء التعاونيات. ونشطت الفعاليات الثورية
دارس. ونـشط Nعـاهد واNفي الجامـعات وا في اطـرها الجماهيـرية واNهنـية اNعنـية. فنـشط اتـحاد الطBب 
اNهندسون واNعلمون واbطباء والصيادلة واNحامون والكتاب والصحفيون والتشكيليون والفنانون والفBحون

كل في مجاله.

شاطاتها عبر نـ بة  اضات اNتعاقـ نار اbنتفـ في تأجـيج  اديا  ية دورا قيـ سها الطBبـ عات ومجالـ بت الجامـ    ولعـ
الفعالة في اbعتصامات واbضرابات واNظاهرات اbحتجاجية واNصادمات مع جيش اbحتBل الصهيوني،
وكانت الجامـعة الوطنـية الـكبرى لتعلـيم من تـعرض الجامـعات اNـستمر لBغBق واNحـاصرة.  عـلى الـرغم 
دروس الثــورة وبناء الكادر القيادي، هي سجون ومعتقBت العدو الصهيوني، حيث كانت اNواجهة البطولية
سجنه ما يـحويه  عزل، وبـj الجBد الـصهيوني بـكل  bعتـقل اNسير او ا bنـاضل الفلـسطيني اNا jتـتم بـ
ومعتقله من ادوات التعذيب واbذbل وقتل الروح اNعنوية والصمود. وكم كانت هذه اNعارك الصدامية داخل
سطيني اضل الفلـ سBح الوحـيد للمنـ كانت الـ التي  صلبة  كن اbرادة الـ اسية. ولـ وغرف التحقـيق قـ زنازين  الـ

 :مدعما بالقناعتj الرئيسيتj للثائر الفتحوي والفلسطيني وهما

اbيمان اNطلق بحتمية النصر.•

واbستعداد الدائم للتضحية.•

   كانت هذه اbرادة الثورية تنتصر على قبضة السجانj الحديدية. وكانت تتجلى في اسمى معانيها يوم
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سماء في الـ ها  إلى بارئـ اضل تـصعد  ظا وروح اNنـ سجان غيـ حترق الـ شهاد فيـ حد اbستـ إلى  تـصل اbرادة 
حاملة معها اسرار الثــورة وعنفوانها ومكرسة الثقة وكرامة النفس وسياج الثــورة والوطن. وعلى الرغم من
وكان الجـنوب اللبـناني ثــورة اختراقاتـها للمـوانع اNـزدوجة.  جانبj، فـقد كثـفت الـ من الـ حدود اNحـروسة  الـ
اسهل مناطق التصعيد حيث لم تكن قوات الطوارئ الدولية تشكل سدا منيعا، كما هي الحال على الحدود
وما اريا  في نهـ ستعمرات اbشكنازية  لى اNـ لة عـ سطينية الثقيـ ية الفلـ ية اbخرى. وحـj انـصبت اNدفعـ العربـ
ها ضد مجتـمع النخـبة الحاكـمة في ثــورة تـركز عملياتـ ها، جن جـنون الكـيان الـصهيوني وهو يـشاهد الـ حولـ
الكيان الصهيوني، وفي عمق هذا الكيان. واصبح واضحا عجز امكانية تصفية الكيان الصهيوني مدعما
ثــورة، ومن ثم القـضاء ية للـ ية التحتـ بـكل اسلحة القـتل والدمار اbمريكـية باجتـياح لبـنان وبـهدف تـصفية البنـ
عا، وطـمس امرا واقـ سطينية، وجـعل اbحتBل الـصهيوني  رير الفلـ مة التحـ نوي Nنظـ وجود اNادي واNعـ لى الـ عـ
الشخصية الفلسطينية اNستقلة إلى اbبد. كانت طموحات الجنرال هيج والجنرال شارون قد هيأت لهما ان
رمال صهيوني يـعبر ارض الـ بالجيش الـ فاذا  ايام،  ساعات او  سهلة وكأنـها نـزهة تـستغرق  ية تـبدو  العملـ
مائة قوات الـصهيونية.. فـستj، فتـسعj، فـ من الـ الف جـندي  ية العـشرين  نان، وتـصبح عملـ في لبـ اNتحـركة 
وخمسj الف جندي مع كل ما يساندهم برا وبحرا وجوا، وجميعها اصطدمت بصمود القوات والجماهير
الشعبية اNسلحة في جنوب لبنان. ثم واجهت السد الوطني الثوري اللبناني والفلسطيني، اNدني الشعبي
التي شارون الـغازي،  صمود بـيروت طمـوحات هـيج اNـعزول وحمـلة  صخرة  والعـسكري، وتحطـمت عـلى 
من رغم  صامدة، دون ان تـستطيع اقتحامـها عـلى الـ اسوار بـيروت الـ استمرت ثمانـية وثـمانj يـوما عـلى 
الهجمات اNتتالية برا وبحرا وجوا، واستخدام كل انواع اbسلحة الفتاكة، بما فيها اbسلحة اNحرمة دوليا،
سلحة b ـجارب ـناني حــقل تـ كان اbنــسان الفلــسطيني واللبـ مرة، حــيث  التي تــستخدم bول  سلحة  bوا
اbمبريالية اbمريكية اNجرمة. ولعبت اللجان الشعبية دورها الفاعل في تأمj الصمود البطولي في بيروت.
وظن اbمبرياليون والصهاينة انهم باجBئهم اNقاتلj عن بيروت وتوزيعهم في معسكرات بعيدة عن ارض
لة. ولBمـعان في غاء اbرادة الفلـسطينية اNقاتـ غاء دور الكـفاح اNـسلح الفلـسطيني، والـ فلـسطj قد حقـقوا الـ
بة ضد اNخيمـj اbعزلـj صبرا وشاتيB، وقام وية الفلـسطينية قام شارون باNجــزرة الرهيـ قـتل الروح اNعنـ
باحتBل بيروت الغربية بعد ان غادرها فرسانه وحماتها تحت ضغط تجنيبها وسكانها من التدمير الشامل.

اوزوريس واشBء  من الـرماد  وهي تـشاهد العنـقاء تـخرج  وجاءت اNفـاجأة الـكبرى لBدارة اbمريكـية     
تتجمع من الشتات جسدا متماسكا بارادته القوية. فقوات الثــورة الفلسطينية التي ظنوا انهم القوا بها في
bمنافي الشتات والفناء، تتجمع في الشطر الجنوبي من اليمن، لتقوم باعظم استعراض عسكري احتفا
قوات الــثــورة ساعات لتــشارك  وجاءت الــقوات خBل  قة الــثــورة اNــسلحة.  Bنطb بــالذكرى الثامــنة عــشرة
اNتـواجدة في اليـمن بـشطريه. جاءت من الـجزائر ومن تونس ومن دمـشق ومن بـغداد ومن الـسودان، لتـؤكد
لب إلى قـ وصول  عن الـ قا  هذا العـصر عائـ في  شكل  عد يـ لم يـ عد الجغـرافي  وهي ان البـ قة اسـاسية،  حقيـ

اNعركة، في الوقت اNناسب، شريطة توفر اbرادة الثورية اNقاتلة.

 الذي كان النتيجة اNباشرة bتفاقيات1982    وعلى الرغم من العدوان الصهيوني الشامل على لبنان عام
كامب ديفيد، اb ان الثــورة الفلسطينية والحركة الوطنية والقوى اللبنانية اNناضلة صمدوا بشكل اسطوري
نور ونار، سيظل ابد الدهر نبـراسا لـكل ناني بـ سجل ملحـمة بطـولة التBحم بـj الـشعبj الفلـسطيني واللبـ
وتوزيعهم عـلى من لبـنان   jالفلـسطيني jـقاتلNخروج ا من  في الـعالم. وعـلى الـرغم  حرار  bالـشرفاء وا
بت، افة اbصعدة، كان قد تثـ وجود الفلـسطيني عـلى كـ قة الـ يدة عن خط اNواجـهة، اb ان حقيـ معـسكرات بعـ
وثبت معه خارطة فلسطj في قلب الكرة اbرضية كحقيقة راسخة، بغض النظر عمن ينظر اليها ومن اية

زاوية.
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   بدأت اNشاريع العربية والدولية تحاول وضع البرنامج اNرحلي الفلسطيني موضع التنفيذ. فكان مشروع
قرار من  ضية انطBقا  مع القـ امل  تة وتعـ سطينية الثابـ الذي تجـاهل الحـقوق الفلـ غان  رها242 ريـ الذي يعتبـ  

امة لذان حددا بـشكل واضح ضرورة اقـ يف، الـ مة فاس، ثم مـشروع بريجنـ عه مـشروع قـ قـضية bجئـj. وتبـ
لة بـعد عدوان . وعلى الحدود ا�منة واNعترف بها لكل1967 الـدولة الفلـسطينية اNـستقلة عـلى اbراضي اNحتـ

هذه كون  حتى b تـ ية  وحدة الوطنـ ما يتطـلب تجـسيد الـ سطيني يتطـلب اول  وقف الفلـ وكان اNـ دول اNنطـقة. 
اNشاريع بما فيها من ايجابيات وسلبيات سببا في تمزيق الساحة الفلسطينية. وجاء اNجلس الوطني في

 :الجزائر لكي يجيب عن اbسئلة بوضوح فكانت قراراته كما يلي

. بما يتعلق بمشروع ريغان.1

تة للـشعب الفلـسطيني، bنه يتنـكر( ية الثابـ إن مـشروع ريـغان في نهـجه ومـضمونه b يـلبي الحـقوق الوطنـ    
لحــقوق الــعودة وتقــرير اNــصير واقــامة الــدولة الفلــسطينية اNــستقلة، وNنظــمة التحــرير الفلــسطينية كممــثل
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. ويتناقض مع الشرعية الدولية، ولذلك يعلن اNجلس الوطني الفلسطيني

رفض اعتباره اساسا صالحا للحل العادل والدائم لقضية فلسطj والصراع العربي الصهيوني)

 بما يتعلق بمشروع بريجنيف..2

التي تـضمنها مـشروع الرئـيس( عن التـقدير والتأكـيد للمقتـرحات  الوطني الفلـسطيني  يـعبر اNجـلس     
، والذي يؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، بما في ذلك حقه1982  سبتمبر16 بريجنيف الصادر في

له يادة منظـمة التحـرير الفلـسطينية ممثـ سطينية اNـستقلة، بقـ دولة الفلـ امة الـ رير اNـصير، واقـ عودة، وتقـ في الـ
الشرعي والوحيد)

. بما يتعلق بقرارات قمة فاس واYشروع العربي للس;م..3

ية الذي يـجب ان( لدول العربـ يعـتبر اNجـلس الوطني قرارات قـمة فاس الـحد اbدنى للتـحرك السيـاسي لـ    
يتكامل مع العمل العسكري بكل مستلزماته، من اجل تعديل ميزان القوى لصالح النضال والحقوق الوطنية
اسي امج السيـ مع اbلتزام بالبرنـ ناقض  قرارات b تتـ هذه الـ مة  ؤكد اNجـلس ان مهـ ية. ويـ الفلـسطينية والعربـ

(. وقرارات اNجلس الوطني

مع البرنـامج من الـحرص عـلى الـوحدة الوطنـية واbنـسجام  في قـراراته  الوطني     لـقد انطـلق اNجـلس 
اNرحلي وتأكيد الركائز اbساسية لBنطBقة، ورفض ما يتعارض معها استراتيجيا. وعلى هذا اbساس،
كان رفض مشروع ريغان، الذي يكرس حق الكيان الصهيوني في الوجود من جهة، ويتجاهل حق الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره من جهة اخرى.

يادة منظـمة التحـرير تة، وبقـ من تأكـيد عـلى الحـقوق الثابـ سBم  سوفيتي للـ شروع الـ ضمنه اNـ ما تـ وكان     
يد هذا اNـشروع. اما مـشروع الـسBم قدير وتأيـ الفلـسطينية، بـصفتها اNمـثل الـشرعي الوحـيد هو الدافع لتـ
العربي فانه إلى جانب تأكيده على اbستقBلية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اكد ان
مع العـمل العـسكري بـكل الذي يـجب ان يتكـامل  دنى للتـحرك السيـاسي العـربي،  bحد ا هو الـ اNـشروع 

مستلزماته.
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بائل اbنظـمة لتـوزيع دم اNنظـمة ناغم بـj قـ ركائز اbسـاسية لBنطBقة. وبدأ التـ    وبدأت مؤامرة تـقويض الـ
( ية تعميمـها بـشق( ، وحاولت اbنظـمة العربـ فـتح ية داخل  عليـها. وكان bبد من يـهوذا فـجاءت اNحـاولة اbنقBبـ

بديل، وهم في الحقيـقة يـهدفون إلى تدمير كل ما هو فلـسطيني اصيل، اNنظـمة تـحت شعار البـحث عن الـ
وشطب كل ما يتعلق باستقBلية الشعب الفلسطيني وارادته وتقرير مصيره. كانت خطوات التآمر متناسقة.
مات هالت عـلى مخيـ التي انـ صواريخ  وصليات الـ ية  جامBت البروتوكولـ والترهيب، واNـ الترغيب  ها  ناوب فيـ يتـ
التي ومات  جانب اNعلـ إلى  ؤامرة  Nعة ا يادة الحـركة واNنظـمة لطبيـ هم قـ وكان فـ لس.  بداوي وطرابـ بارد والـ الـ
عبر في الـقدرة عـلى التـصدي لـها، وتجـاوزها  عن طبيـعة فـصولها، دور اسـاسي  باول   bكانت تـصل او
التـسامح الوطني الفلـسطيني، وفـضح اbدوار اNرتبـطة بأجهزة اNـخابرات. وbن حـبل اbنقBبات واNؤامرات
الفاشلة قصير جدا، فقد انقلب السحر على الساحر. وفشلت اbمبريالية اbمريكية في تصفية الثــورة عبر
ها لس اهميتـ في طرابـ ربة الحـصار  وكان لتجـ قاع وطرابـلس.  في البـ ية  عارك الجانبـ ية واNـ حاوbت اbنقBبـ اNـ
ية ثــورة في وجه الحـصار اNزدوج. واستطاعت وهي في هذه الـظروف ان تـقوم بعملـ حـيث صمدت قوات الـ
من ية تحـرير اNئات  سطيني. فـقد تـمت عملـ في مـسار النـضال الفلـ كان لـها اثـرها الفـعال  استراتيجية، 
اbسرى واNعتقلj من سجون العدو الصهيوني مقابل اbفراج عن اbسرى الصهاينة. وكان اصرار الثــورة
لة، شريطة ان ما يـزيد عن عـشرين عـاما وخـاصة من سكان اbرض اNحتـ عـلى تحـرير اNحـكومj باNـؤبد وبـ

.jفراج عنهم ومنحهم الحرية للعيش داخل فلسطbيتم ا

ثــورة وقد تمـرسوا وخبروا بارا، يعـرفون دروس الـ ها اساتذة كـ كبرى طBبـ ية الـ قد خـرجت الجامـعة الوطنـ    لـ
سر قد تكـ اية رهـبة. لـ واسلحته  ياته  سجانيه وآلـ عد لجـنوده ولـ ولم تـ صهيوني.  عدو الـ ضعف الـ قاط  رفوا نـ وعـ
وشبابا  bاطــفا ،bورجا امام جــماهير الــشعب الفلــسطيني نــساء  من الــعدو الــصهيوني  حاجز الــخوف 
كانت اNواجـهات الجماهيـرية، تـستر خلفـها البـنى التنظيمـية للفـصائل اNقاتـلة، وشيوخا وكـهوb. فبـعد ان 
ماهير اbرض وقدرة نـضالية لجـ وقادة  احرارا  الداخل  في  سطينية اNـسلحة  مات الفلـ قادة التنظيـ اصبحت 

اNحتلة.

توطj. فـقامت منظـمة التحـرير مؤامرة الـ نان لتمـرير  في لبـ سطيني  وجود الفلـ صفية الـ مؤامرة تـ وبدأت     
الفلسطينية باعادة معظم اNقاتلj لحماية اNخيمات حتى b تتكرر مأساة صبرا وشاتيB من جديد. وعلى
صمود شقيقة لتـصفية اNخيـمات، اb ان الـ قوى  استخدام  استوجب  التي  صفقات اNـشبوهة  من الـ رغم  الـ
أسمى في  كان يــكرس معــجزة الــصمود الفلــسطيني  سنوات،  من ثBث  كثر  b خيــماتNالبــطولي لــهذه ا
ية الـصهيونية Nحـاولة فا. وحـj توجهت اNؤامرة اbمريكـ ؤكد انه بالثــورة يـصبح الـخارق اليـ ها. وكان يـ معانيـ
اغتيال اbخ ابو عمار والقيادة الفلسطينية في حمام الشط، اصبحت اbمور اكثر وضوحا. واكدت الثــورة
الفلسطينية بذلك ان كل الدول العربية هي دول مواجهة. فما دام العدو الصهيوني يستطيع ان يمد ذراعه
اNجرمة لتطال اNفاعل النووي في العراق وحمام الشط في تونس، فان اليد العربية يجب ان تعرف كيف
ها في كرامتـ ية  هدد اbمة العربـ ما يـ سطيني فحـسب، وانـ شعب الفلـ هدد الـ الذي b يـ ثاث الخـطر،  تد bجتـ تمـ

ووجودها وحريتها واستقBلها.

ؤكد أن ية ايذانا بانطBق وحدوي ارحب، يـ    وانعـقد اNجـلس الوطني.. في الـجزائر وتـعززت الـوحدة الوطنـ
سوق1987 عام في  كل مـحاوbت تـسويق منظـمة التحـرير الفلـسطينية،  سقطت  قد  عام فلـسطj، فـ سيكون   

من اNنظـمة ان بوا  قد طلـ حتى النـصر. فـ ثــورة  ركائز الـ ركائز اbنطBقة  من  ها  ية بتعريتـ النخـاسة اbمبريالـ
من bدورها338  و242 تــعترف بــقراري مجــلس ا عن  عن الكــفاح اNــسلح والتــنازل  عن التخــلي  ، واbعBن 

اNستقل، هذا من جهة. في الوقت الذي كانت فيه مؤامرة تصفية الشعب الفلسطيني ووجوده في مخيمات
( )، امل شعارات  كانت الهجـمة عـلى اNخيـمات تـحت  مع خـطوات تـصفية اNنظـمة.  لبـنان يـسير متنـاسقا 
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ناني والفلـسطيني، وفـتح آفاق جـديدة امام تـستهدف تـقويض العBقة التاريخـية النـضالية بـj الـشعبj اللبـ
" "jستوطنات في شمال فلسطNا jبتأم ، سBمة الجليل الكيان الصهيوني، ليقطف ثمرة عدوان ما اسماه 

من ضربات الثوار.

غي وسيطرة تلـ نة  نان هيمـ في لبـ ظام الـسوري  يروت يحـقق للنـ نان وبـ من جـنوب لبـ مات  يل اNخيـ كان ترحـ    
نان ووحدته. في الوقت الذي يحـقق هذا الترحـيل للكـيان الـصهيوني نمـوذجا يقـتدي به لترحـيل استقBل لبـ
اNخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع الى خارج فلسطj باعتبارها بؤر التوتر وصواعق اbنتفاضات
واعد j قـ الدم بـ مدة بـ سطينية اNعـ ية الفلـ وحدة الوطنـ مات وتجـلي الـ طولي للمخيـ صمود البـ كن الـ بة. ولـ اNتعاقـ
تال عارك اقتـ عال مـ مات بافتـ اوامر وتعليـ من  ها  كان يـصدر اليـ ما  كل  ورفض  مات،  هذه اNخيـ في   jقاتل اNـ

ية التي تم تتويجـها في اNجـلس/ فلـسطيني فلـسطيني، كان اNفـتاح الحقيـقي واNجـسد اbول للـوحدة الوطنـ
الوطني في الجزائر وتكريسها التمسك بالركائز اbستراتيجية لBنطBقة.

عام من خBل اللجـنة1987     مم اNتـحدة  bــررته ا ما ق هذا  سطيني.  شعب الفلـ عام الـ  .jسط عام فلـ هو   
عام هو عام الذكريات الـسبع نة بقـضية فلـسطj. هذا الـ ية اNعيـ ية للتنـسيق بـj اNنظـمات غـير الحكومـ الدولـ

ساني. فـعام ضمير اbنـ طارد الـ تزال تـ  b التي سوداء  صفحات الـ سع1987j اNـريرة والـ الذكرى التـ  يحـمل 
للمؤتمر الصهيوني اbول الذي بدأ تحت شعار ارض بB شعب لشعب بB ارض موضع التنفيذ.

وعام ضرورة زرع1987     كرس  الذي  مؤتمر كامـبل بنـرمان  ؤتمر اbستعمار،  N jمان الذكرى الثـ  يحـمل 
الكيان الصهيوني على ارض فلسطj كضرورة تاريخية تتطلبها مصلحة كل الدول اbستعمارية.

 يحمل الذكرى السبعj لوعد الذي اعطى من b يملك Nن b يستحق، معلنا بداية وضع الدول1987    وعام
اbستعمارية bستراتيجية التوتر الدائم موضع التنفيذ.

وعام     1987jسط قه لفلـ الدائم بتمزيـ توتر  كرس الـ الذي   .jسط سيم فلـ قرار تقـ الذكرى اbربعـj لـ  يحـمل 
في الــعالم، ليــكون الــدولة الديمقراطــية ءمة  Bكثر م bــكان اNقــدسات واNالديانات وا ارض الــسBم ومــهد 
يز بـسبب هم نـفس الواجـبات ودون تميـ هم نـفس الحـقوق وعليـ عا ولـ ها اNواطـنون جميـ اNـستقلة التي يعـيش فيـ

وعام الدين او العقــيدة.  دعم مبــاشرة1987 العنــصر او  Nالذكرى العــشرين للــعدوان الــصهيوني ا  يحــمل 
قدمون هم يـ التي جعلتـ زعة الغطـرسة  صهاينة نـ فوس العـسكريj الـ في نـ والذي زرع  ية  ية اbمريكـ باbمبريالـ
تم احتBلـها مـثل الـقدس والـجوbن ونـهب نـصف مـساحة الـضفة الغربـية التي  ضم بـعض اNـناطق  عـلى 

والقطاع باسم اbمن واbستيطان.

وعام قدس وتـسليمه1987     الى الـ سادات  من قـبل الـ عار واbستـسBم  زيارة الـ الذكرى العـاشرة لـ  يحـمل 
بشروط الكيان الصهيوني واbمبريالية اbمريكية بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب الحقوق
يد واضحا بـرفض التـطبيع قد كان جواب الـشعب عـلى مؤامرة كامب ديفـ اNـشروعة للـشعب الفلـسطيني. ولـ

واNعاهدة وباbطاحة برمز كامب ديفيد، التي b تزال قيودها تكبل اbرادة اNستقلة لشعب مصر العظيم.

وعام من1987     عدوان  هذا الـ له  وما حمـ نان  لى لبـ شامل عـ عدوان الـصهيوني الـ الذكرى الخامـسة للـ  يحـمل 
ضد الــشعبj الفلــسطيني واللبــناني جرائم ارتكبــها الــعدوان الــصهيوني  من  جرائم ارتكبــها الــعدوان 
باستخدامه اbسلحة اNحرمة دوليا وبتحويله اNخيمات والقرى واNدن الى ساحات تجريب لفعالية اbسلحة

.Bختراع. وقد بلغت هذه الجرائم ذروتها بمذابح صبرا وشاتيbمريكية الحديثة اbا
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 سيكون1987    هذه الصفحات السوداء السبع للذكريات اNريرة جعلت بيريز يعلن وهو يزور مصر ان عام
عام حل القضية الفلسطينية. ونحن نعرف ان حل القضية الفلسطينية على الطريقة الصهيونية يعني طريق
كامب ديفيد. ولكن ثوار فلسطj اbبطال يستلهمون من الذكريات اNريرة دروس نضال عميق. يضاف الى
جانب الدروس التي تتراكم من خBل ايجابيات النضال الفلسطيني اNتعاظم. فلقد تعززت الوحدة الوطنية

عام في  عن اNخيــمات والــشعب1987 الفلــسطينية  الدفاع  حرب  في  تم تحقيقــها عــلى اbرض   بــعد ان 
الفلسطيني في لبنان. كما ان عام فلسطj شهد التفافا عاNيا حول برنامج الثــورة وتأييدا للمؤتمر الدولي

عام والذي يــضمن الحــقوق اNــشروعة للــشعب الفلــسطيني. كــما ان  فرض تعــزيز1987 ذي الــصBحيات،   
جانب الخـطر عـلى الى  عراق  عدوان الغـاشم عـلى الـ عن الـ اتج  في مواجـهة الخـطر النـ ضامن العـربي  التـ
اbرض الفلسطينية. وبدأت موجات اbنتفاضة تتقارب وتتصاعد وتنتقل من مكان الى مكان داخل اbرض
اNحتلة. وبلغت ذروتـها يوم ظـهرت محـاولة طمس الهوية الفلسطينية وجـعل القضية الفلـسطينية من الدرجة
الثانية في مؤتمر القمة العربي الطارئ في عمان. يومها، ونذكر للتاريخ الوقفة الرائعة لBخ اNناضل علي
عبد ا� صالح وللرئيسj صدام حسj والشاذلي بن جديد واصرارهم على تأكيد القرارات السابقة للقمم

العربية واNتعلقة بالقضية الفلسطينية وتأكيد انها جوهر الصراع في الشرق اbوسط.

جاه الدفع باتـ في  ساهم  كن ان يـ ووفاق يمـ دولي  فراج  بوادر انـ في طـياته  الدولي يحـمل  وضع  وكان الـ    
قدم اNـساواة bنـجاز صBحيات. تـشارك فـيه منظـمة التحـرير الفلـسطينية عـلى  دولي للـسBم ذي  مؤتمر 
الحقوق اNشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير اNصير واقامة

الدولة الفلسطينية اNستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 لم تجد القضية الفلسطينية مكانا لها في جدول اعمال قمة العمBقj نتيجة اصرار1987    وفي ديسمبر
الرئيس اbمريكي على تجاهل الشعب الفلسطيني.

فالثــورة ومنظــمة التحــرير مــهددة مداه.  قد بــلغ  في فلــسطj اNحتــلة  الوطني الــثوري  كان الغلــيان     
اني يــصبح اليــفا... وكان bبد للــخارق  بالتــصفية، والــعالم العــربي يــقف متفــرجا منقــسما عــلى نفــسه. 
فانفجرت في اbرض اNحتلة جماهير الشعب الفلسطيني في انتفاضة مباركة، ظن الصهاينة انها ليست
سوى موجة عادية من موجات اbنتفاضات السابقة، لدرجة ان وزير الحرب الصهيوني الذي كان في زيارة
شامير ها لـ مة معالجتـ اركا مهـ اضة، تـ j لBنتفـ عودة خBل اbسبوعj اbولـ شقة الـ سه مـ لف نفـ لم يكـ كا  bمريـ

اNعروف بذكائه جدا.

من الفـصل العـضوي والفـكري في البـداية  قت  وبدأت خـطة جـديدة لتـصفية اNنظـمة واbنتفـاضة، انطلـ    
والسيـاسي بـj اbنتفـاضة ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية. وامت�ت الـصحف واNجBت باNـقاbت اNـشبوهة
عن منظــمة التحــرير التركيز لخــلق قــيادة بديــلة  الداخل بــهدف  في  والبريئة، تمــجد اbنتفــاضة وقادتــها 
الفلسطينية، وهو احد الطموحات التي حاول شولتز تحقيقها في جوbته اNكوكية bنقاذ الكيان الصهيوني.
ضة، حادات والجـماهير اNنتفـ يات واbتـ من الشخـصيات والفعالـ لة،  سطj اNحتـ داخل فلـ من  جواب  وجاء الـ
هي اNمــثل الــشرعي والوحــيد للــشعب الفلــسطيني. وارتــفع العــلم تعــلن ان منظــمة التحــرير الفلــسطينية 
لدور النـشيط ماء والتـواصل. وكان لـ قة اbنتـ ؤكد حقيـ اسبات لتـ الفلـسطيني وصور اbخ ابو عـمار في كل اNنـ
بارز في اbنتفـاضة كنقـطة وتجـمع وانطBق وتـعبير، يارات اbسBمية ولدور اNـسجد الـ يه التـ الذي شاركت فـ
حزاب بـهدف bمن ا بالخميني وغـيره  سBم واNـسلمj ان تـربط اbنتفـاضة  Bعـادية لNحاولت الـقوى ا ان 
اbيقاع وخلق الشرخ في وحدة اbنتفاضة. وكان للمشاركة الفعالة لكل جماهير شعبنا الفلسطيني اNسلم
جامع، مع الـ الى جـنب  با  سة جنـ والدور النـشط للكنيـ شعبنا،  ناء  من ابـ  jـسيحيNخوة اbمع ا غالبيته،  في 
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اية نداءات، رافـضة  انات والـ كل البيـ اكدتها  والتي  التي تحقـقت  قة  ية العميـ وحدة الوطنـ في الـ ثر  bاكبر ا
ية تقـسم الـشعب الفلـسطيني الى فـصائل وعـقائد وشرائح هو في غـنى محـاولة لBنـجرار الى مـعارك جانبـ
ها، وهو يواجه وجود اbحتBل الـصهيوني وقبـضته الحديـدية التي b تـرحم احدا، وظـهر ان هذه التفـرقة عنـ
وهذه التسميات ليس لها على ارض الواقع اي دور، وانما هي من ابداع اbمبريالية والصهاينة يتخذونها

وسيلة bجهاض اbنتفاضة ولكن خسئوا...

   وحj فشلت اساليبهم توجهوا الى الرأس اNلهم واNخطط لBنتفاضة، اbخ ابو جهاد نائب القائد العام
واNسؤول اNباشر عن العمل في اbرض اNحتلة. وحيث b يمنع حذر من قدر فقد نفذت ارادة ا� ومشيئته،
ـسطينية ـثــورة الفلـ ـعة للـ استفتاء ومبايـ موكب  في  ـشهداء  ـير الـ سBمية امـ bـية وا وودعت الجــماهير العربـ
هادر ثــورة الـشعبية فاذا البـركان الـ ها جذوة الـ اركة. وظن اNجـرمون انـهم سيطفئون بجريمتـ ولBنتفـاضة اNبـ
ها وسهولها في الجلـيل واNثـلث والنـقب وفي الـضفة والقـطاع. وصعدت في فلـسطj يتـمدد مغطـيا كل جبالـ
الى وهي تـصعد  طاهرة  روحه الـ بة  لى مواكـ اصروا عـ شهيدا  سبعة عـشر  بارواح  ابي جـهاد محـاطة  روح 

بارئها.

بسم اE الرحمن الرحيم

)"54 (ومكروا ومكر اE واE خير اYاكرين"

سورة آل عمران

صدق اE العظيم

   وطبقت الدروس اNستفادة من تجارب مكلفة، استنزفت من الدماء والعرق الكثير الكثير. وها هي الخطة
ية التي ارتـفع شعارها عام ية، تـشق1974 اbعتـراضية لخـطة التـصفية اbمبريالـ امة الـسلطة الوطنـ  شعار اقـ

هذه اNرحـلة جاز  كان bبد bنـ قد  قوة، فـ ير الـ سترد بغـ بالقوة b يـ اخذ  ما  لى اbرض. وbن  يذها عـ طـريق تنفـ
وتحقيق اقامة سلطة الشعب الفلسطيني، ان يتم تدمير سلطة القمع الصهيوني. ولتطبيق قانون اbنتفاضة

كان bبد من شطب قانون اbحتBل.

حداث bمع ا ـطــورة  شاملة متـ ـطة  اطار خـ في  ـمة  ـية اNنتظـ ـطوات اNتتالـ ـبدأ الخـ ـقي ان تـ ومن اNنطـ    
وقائع الفلـسطينية ما تـفرض تـراكم الـ واbنـجازات، تـرفض حرق اNـراحل والقـفز عن الحـقائق اNـوضوعية، وانـ
ية سلطة اbدارة اbحتBلـ يك  من تفكـ كان bبد  شعبية  سلطة الـ ناء الـ وقائع اbحتBل. ولبـ طرد  لى اbرض وتـ عـ
واستقالة سطيني،  شعب الفلـ بل جـماهير الـ من قـ عبر اNقاطـعة  ية Nؤسـساتها  توجيه الـضربات اNتتالـ وذلك بـ

العاملj في الشرطة والجمارك والضرائب واللجان البلدية والقروية اNعنية وغيرها.

في عن العـمل  عبر الـضربات الجزئـية والـشاملة واbمتـناع  تم الـحض عـلى التـمرد اbقتـصادي     كـما 
في اNــستوطنات، ومقاطــعة ورفض العــمل قطعــيا  ضراب الــشامل،  bايام ا في  اNؤســسات اbقتــصادية 

البضائع واNنتجات الصهيونية، واbمتناع عن دفع الضرائب.

 عن فك ارتباطه بالضفة الغربية.. مما1988    وجاءت اول نتائج اbنتفاضة باعBن اbردن في اواخر تموز
جعلها تتحدد في اطار مفهوم القانون الدولي كارض فلسطينية محتلة. وأدى هذا التطور الى التعامل مع
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قان بانـسحاب الكـيان الـصهيوني من اbراضي الفلـسطينية338 ،242 قراري مجـلس اbمن  باعتبارهـما يتعلـ
عام شهر آب1967 اNحتــلة  وفي مطــلع  في الــجوbن.  راضي العربــية اNحتــلة  bجانب ا الى   تحــقق1988  

اbنتصار العراقي في الحرب العراقية اbيرانية. وbن اNوقف العراقي اNساند للثــورة الفلسطينية والداعم
اقاته عراق وطـ ية تخـطط bحـتواء الـ قد بدأت الدوائر اbمبريالـ نا للم�. فـ يان ومعلـ لBنتفـاضة كان واضحا للعـ
مع الـعدو الـصهيوني. وتلـخص اNـوقف السيـاسي اbمريـكي تـجاه عن معـركة اNواجـهة  العـسكرية بعـيدا 

" ، والذي انطلق" البناء من اجل السBم الشرق اbوسط في التقرير الذي اعدته اللجنة الرئاسية تحت عنوان 
الذين هم الفلــسطينيون  الداخل  الداخل والــخارج. واعتــبار   jشرخ الــشعب الفلــسطيني بــ ارضية  من 
يد. يات كامب ديفـ اساس اتفاقـ فاهم اbسرائيلي لـحل اNـشكلة الفلـسطينية عـلى  كون التـ انتفـضوا، ومعـهم يـ

اما فلسطينيو الخارج فهم bجئون عرب تحل مشكلتهم في البلدان العربية.

   أما بالنسبة للعراق فقد تطلع التقرير الى احتوائه عبر تحالف ضمني يضم العراق والسعودية والكيان
قة وسيطرتها اNطلـ ية  ية اbمريكـ دمة Nـصالح اbمبريالـ قق، خـ لو تحـ حالف،  هذا التـ الـصهيوني. حـيث يـشكل 

على النفط العاNي.

وجاء رد ـواجده للمخــطط التقــسيمي التــصفوي.  اماكن تـ كل  في  وقد تــصدى الــشعب الفلــسطيني     
اbنتفاضة الجبارة. وشعارها النضالي.. دحر اbحتBل والحرية واbستقBل الوطني..

الوطني في دورة اNجـلس   jدولة فلـسط باعBن اbستقBل لـ اضة  شعار اbنتفـ مع  مة  جاوب اNنظـ وجاء تـ    
.1988-11-15 التاسعة عشرة اNنعقد في الجزائر بتاريخ

   كانت بوادر التفكك في اNنظومة اbشتراكية بعد هزيمة اbتحاد السوفيتي في الحرب الباردة قد بدأت
تعطي نتائج سلبية. وكان اخطر هذه النتائج ذلك التهجير اNكثف ليهود اbتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية
ضفة في الـ راضي  bهذه الهـجرة واتـسع مـعه نـطاق اغتـصاب ا وقد اتـسع نـطاق  سطj اNحتـلة.  الى فلـ

الغربية وقطاع غزة وانشاء اNستوطنات الصهيونية عليها.

خدم ما يـ سكرية بـ قدراته العـ طور  بدأ يـ الذي  عراق  صهيونية للـ ديدات الـ مع التهـ جرة  رافق تـصاعد الهـ    وتـ
اNعركة القومية ضد العدو الصهيوني. وكانت دعوة العراق لBمة العربية بالوقوف صفا واحدا في مواجهة

العدو الصهيوني الذي b ينتصر على العرب نتيجة قوته، وانما نتيجة ضعف العرب الناتج عن تفرقهم..

 اجتمع مؤتمر القمة العربي في بغداد تحت شعار مقاومة الهجرة الصهيونية ودعم1990    وفي ايار عام
العراق في مواجهة التهديدات اbسرائيلية. ولم يكن ذلك اNؤتمر في حقيقته توحيديا، بقدر ما كان تجسيدا
واضحا بدا  ما  عرب عربـj كـ حدة دور الـسكj اNـسموم، فقـسمت الـ يه الوbيات اNتـ بت فـ سام خطـير، لعـ bنقـ

للعيان ابان ازمة الخليج وقضية الكويت.

   وكان اNوقف الفلسطيني في تلك اbزمة منسجما مع الوقفة الضميرية التي عبر عنها شعبنا في اbرض
ية مة العربـ يا في اطار القـ وطالب بـحل اNـشكلة عربـ عراق،  عدوان اbمريـكي ضد الـ لة، والذي رفض الـ اNحتـ
،jاسـاسي jناغم في اطار هدف عدواني اbمبـريالي الـصهيوني الذي تـ ية. ولـكن اNخـطط الـ والجامـعة العربـ
بترول الـعرب في توظـيف  عن طمـوحات الـعراق  سيطرة امريـكا اNطلـقة عـلى نـفط الخلـيج بعـيدا  اbول، 
Nصلحة العرب. والثاني ضرب القدرة العسكرية للعراق باعتبارها الخطر القومي الوحيد الذي يهدد وجود

الكيان الصهيوني.
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   وجاءت نتيجة حرب الخليج، ليس كما اراد العراق، وان كان قد ابدى صمودا وبطولة في مواجهة عدوان
ثBثيني، يضم الدول العظمى ومصحوبا بانحياز اbتحاد السوفيتي.

   ولم تكن النتيجة، كما اراد بوش ايضا، القضاء على النظام في العراق.. ولكنه استطاع ان ينتزع من
له ريدها وان يتعـامل بازدواجـية واضحة مع قرارات اbمم اNتـحدة، مـما جعـ قرارات التي يـ اbمم اNتـحدة الـ

يعلن بكل ثقة ان نظاما عاNيا جديدا، ينبثق من رماد حرب الخليج.

بة لم بانـشائه هو العـمل عـلى معاقـ عاNي الجـديد الذي كان بوش يحـ ظام الـ    وكانت اول مؤامرات هذا النـ
ستقBلي للــشعب bمن تــصفية للطــموح ا ذلك  الــعراق… وتــصفية منظــمة التحــرير الفلــسطينية بــما يعنــيه 
كامب ديفـيد، ومـشروع اساس اتفاقـيات  وحل اNـشكلة عـلى  وهويته الوطنـية  الفلـسطيني، والـغاء كـيانيته 

الحكم الذاتي الخاضع للكيان الصهيوني، والذي يكرس شرعية اbحتBل باNوافقة الفلسطينية.

   وقد ظهرت خـيوط اNؤامرة وركائـزها واضحة عبر التخطـيط Nؤتمر مدريد. وهو ما تسميه امريـكا مؤتمر
في بوش  له بخـطاب  تدأ التخطـيط  والذي ابـ سBم،  بادرة1991  آذار6 الـ والذي اعـتبر مـ يج،  حرب الخلـ عد   بـ

ضد اbمة يب اNخـطط اbخـطر  اجل ترتـ من  كر  خارجيته بيـ وزير  ها  قام بـ ية  جوbت مكوكـ ذلك  بع  للـسلم. وتـ
العربية.

   وتمخـضت جوbت بيـكر عن وضع اسس Nؤتمر مـدريد، تنطـلق اسـاسا من انه b يـوجد احد في اNنطـقة
.bمريكي.. هذا اوbللسيد ا ..b يستطيع ان يقول

   وان الدول التي وقفت في مجموعة الحل العربي عليها ان تغير موقفها واb فانها ستعاقب، وهذا ثانيا.
خدم مـصلحة اNخـطط.. خـاصة اذا ما يـ عاملته بـ يبرر مـ ية الـسBم اbمريـكي  في عملـ هام  وان دور اbردن الـ
استطاع ان يشكل مظلة للوفد الفلسطيني، يتم من خBلها ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن اNشاركة

مباشرة في علمية السBم وهذا ثالثا.

ضرورة Nــسيرة فاNخطط يعــتبر تــصفيتها  ما يتعــلق بمنظــمة التحــرير الفلــسطينية..  وهو  أما رابــعا،     
شاركتها اbعتراف ني مـ والتي تعـ سطيني،  شعب الفلـ ستقلة للـ ية اNـ وية الوطنـ ثل الهـ ها تمـ سBم، حـيث انـ الـ
الذي يـحول دون مـشاركة الكـيان مر  bوهو ا الوطن والـدولة اNـستقلة.  ستقBل  bفي الحـرية وا بـاهدافها 

الصهيوني في العملية.

   أما العراق فله مخططه الخاص خارج موضوع مسيرة التسوية.

   يـقوم اNخـطط اNؤامرة على اربـعة ركائز اسـاسية اعتـمدتها ادارة بوش. وهي تنسجم مع اNخـطط الذي
" اجل الـسBم" من  ناء  البـ رير  في تقـ وعة الـصهاينة  إلى ،Building for Peace وضعه مجمـ هدف اNخـطط   ويـ

" ". اسرائيل الكبرى تحقيق اbذعان العربي الشامل للعصر الصهيوني ولتحقيق 

شعب الوطني للـ حرر  ارها حـركة التـ صهيونية باعتبـ بار للحـركة الـ اعادة اbعتـ قوم الركـيزة اbولى عـلى     تـ
من جـهة، ية  اشم عـلى اbمة العربـ عدوانها الغـ شرعية  صهيونية  يزة تحـقق الحـركة الـ هذه الركـ هودي. وبـ اليـ
وتدين التصدي والنضال العربي الذي واجهها وتصدى لها من جهة اخرى. كانت العقبة في وجه امريكا

مبر من نوفـ اشر  في العـ صادر  حدة الـ امة لBمم اNتـ ية العـ قرار الجمعـ ثل بـ . والذي يدين الصهيونية1975 تتمـ
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ية، كا جـهدا كبيرا في تجمـيع اbصوات من الجمعـ ارها شكB من اشكال العنـصرية. وقد بذلت امريـ باعتبـ
شعب الوطني للـ حرر  وصفها حـركة التـ بار بـ ها اbعتـ ترد لـ ثم  من جـهة،  صهيونية  ادانة الـ قرار  غي  كي تلـ لـ
باطن لتحقـيق هذا فاء حـفر الـ كا وحلـ رغم من كل الجـهد الذي بذلته امريـ اليـهودي من جـهة اخرى. وعـلى الـ
الهدف، فـقد عـجزت امريكا عن تجمـيع اbصوات الBزمة bعتـبار الـصهيونية حركة التـحرر الوطني للشعب

 دولة وهذا العدد b يكفي bصدار القرار.76 اليهودي، حيث لم توافق مع امريكا على مشروع القرار سوى
فاكتفت مرحليا باbصوات التي جمعتها bلغاء القرار السابق للجمعية العامة الذي يدين الصهيونية، حيث

قرار " صوتـاً. وقد ساهمت دول عربية ودول اسBمية في التواطؤ110 "استطاعت ان تحـشد Nـشروع هذا الـ
داكار، بــادانة في  سBمي  bؤتمر ا Nفي ا الذي اتــخذ  من الــقرار  مع السيــاسة اbمريكــية، عــلى الــرغم 

التحركات لتبرئة الصهيونية، وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة بإدانتها.

   أما الركيزة الثانية.. وهي النقيض لBولى فهو تحقيق ادانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة
ـاسي ـصفية وجــودها السيـ ـراقب، وتـ ـضو مـ ـحدة كعـ مم اNتـ bمن ا ـدمة لطــردها  في مقـ وذلك  ـية،  ارهابـ

والدبلوماسي ومطاردة اعضائها وقياداتها.. تحت طائلة القانون الدولي للنظام العاNي الجديد.

   هذه الركيزة التي يشكل انجازها اهم واخطر اهداف الصهيونية واbمبرياليj، �نها تهدم السد اNنيع
كل تذكر  نا ان نـ بد لـ  bوسعية. و ية التـ وجه اNخطـطات الـصهيونية اbمبريالـ في  التي تـقف  كأداء،  بة الـ والعقـ
صدور التقـرير هدف مـنذ  هذا الـ جاه تحقـيق  حدة تـ ها الوbيات اNتـ التي خطتـ سابقة والراهـنة  الخـطوات الـ

" .. لقد اقامت الوbيات اNتحدة حوارا شكليا مع اNنظمة، بعد" البناء من اجل السBم الصهيوني اbمبريالي 
امام اي دور سيــاسي مــستقبلي وضعها الــصهيوني كيــسنجر لــسد الطــريق  التي  انتزعت الــشروط  ان 
للمنظمة. ثم جاء قطع اbدارة اbمريكية للحوار الشكلي تحت شعار عدم تخلي اNنظمة عن اbرهاب، وعدم
جوهر النـظرة قامت بـها جبـهة التحـرير الفلـسطينية. هـنا يكـمن  التي  ادانتـها لعملـية الـشاطئ البطولـية 
اbمريكية.. اNنظمة تساوي اbرهاب.. وجاءت مؤامرة حفر الباطن.. ووقفت اNنظمة حيث يجب ان تقف في
وجه الغزو اbمبريالي الصهيوني لBمة العربية.. فأكد اbمريكان تصنيفها بأنها مع العدوان.. ولهذا جاءت
الدور يدركون جــيدا  صحيح ان اbمريــكان  اشارة �ي دور للمنظــمة..  ما يــسمى بالــسBم.. دون  خــطة 
،jسرائيلي bـصهاينة ا رسائلهم التطمينــية للـ ـكن  رسائل تطمينــية.. ولـ الحقيــقي للمنظــمة.. ويــرسلون 
وممارساتهم العملية تؤكد انهم b يزالون مستمرين في مخططهم الهادف إلى تحقيق ركيزة ادانة اNنظمة

باbرهاب كمقدمة لتصفيتها.

كانت الذي  شكل  هو الـ الذي  عدد اbطراف،  مؤتمر اNتـ الدعوة للـ ند  قي عـ حك الحقيـ جاءت لحـظة اNـ وقد     
اNنظمة واbتحاد السوفيتي يناديان به باعتباره اbساس الذي منه تنطلق اNفاوضات الثنائية. وان اNنظمة

يجب ان تكون طرفا اساسيا على قدم اNساواة مع اbطراف اbخرى.

   ولكن اNنظمة كانت مستثناة من الدعوة.. وعلى الرغم من انعقاد اNؤتمر في موسكو، فإن روسيا التي
ورثت اbتحاد السوفيتي في اNشاركة كراعي ثان لعملية السBم، لم تدفع باتجاه حضور اNنظمة كطرف

اساسي، مما يوحي ان خط التصفية للمنظمة، قد يتجاوز الدوائر اbمبريالية والصهيونية.

   ومن يدقق في رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد ورسائل التطمينات، التي ارسلت إلى اbطراف اNدعوة
إلى اNؤتمر، يBحظ بوضوح مخطط اbبعاد للمنظمة تمهيدا لتصفية وجودها.

مة العربـية بـأسرها، ولـيس عـلى الـشعب الفلـسطيني فـقط، bمؤتمر مـدريد عـلى ا شروط     لـقد فـرضت 
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شعب الــعراق الــصامد ضد  ة  Nمن قــراراته الظا bالذي يــفرض فــيه مجــلس ا درجة اbجــحاف  وبنــفس 
الشجاع.

   وحـيث ان اNنظـمة تـشكل الهـوية الوطنـية اNـستقلة للـشعب الفلـسطيني، النقـيض الـتاريخي والـشرعي
للوجود الصهيوني على ارض فلسطj، فإن تصفية اNنظمة هي تصفية Nا تمثله من معنى bستقBل وطني
على طريق ازالة الكيان الصهيوني، تمهيداً لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. وحj يصر الكيان الصهيوني
نه حول بيـ الذي يـ سد  تدمير الـ إلى  هدف  ما يـ الذاتي، انـ مة ومـشروعها بمـشروع الحـكم  استبدال اNنظـ لى  عـ

وبj السيطرة على اbمة العربية وفرض العصر الصهيوني عليها.

يق عددة اbطراف، فـهي تحقـ اوضات اNتـ عبر اNفـ ها  كا تحقيقـ حاول امريـ ما تـ وهي  ثة..  يزة الثالـ أما الركـ    
صراع، ساحة الـ عن  يدة  ها البعـ ما فيـ ها. بـ ية جميعـ صهيوني واbنظـمة العربـ يان الـ طبيع العBقات بـj الكـ تـ
التي تقـودها في اNرحـلة الراهـنة الحمـلة الشـرسة،  حظ  Bـغرب العـربي. ونNسواء دول الخلـيج او دول ا

الوbيات اNتحدة ضد اNقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتغييرها وكأنها جريمة العصر.

ية الـرسمية عـلى استبعاد منظـمة التحـرير    وتـحاول امريـكا في مخططـها التـصفوي انتزاع اNوافـقة العربـ
سطيني. شعب الفلـ اساس انـها غـير مـوجودة وb تمـثل الـ سBم، والتـصرف عـلى  ية الـ من عملـ سطينية  الفلـ
رافا قط اعتـ يس فـ ربي لـ وقف العـ كون اNـ يب اNنظـمة، ليـ ظل تغيـ في  طبيع  اهداف التـ جاه  كا باتـ وتدفع امريـ
استنكارا للمـوقف النـضالي والجـهادي Nنظـمة بالـصهيونية كحـركة تـحرر وطـني للـشعب اليـهودي، وانـما 

التحرير الفلسطينية وادانة لفكرة وجودها.

   أما الركيزة الرابعة.. فإنها تتلخص بأن يقوم الكيان الصهيوني، ومن منطلق دوره في تكريس التجزئة
j من اNـشترك بـ bاساس ا قوم عـلى  ية، تـ مع اbقـطار العربـ ية  قات ثنائـ Bالوطن العـربي، بتكـريس ع في 
الكـيان الصهيوني من جـهة، وكل نـظام عربي على حدة، من جـهة اخرى. ويتـكرس مفهوم اbمن اbقليـمي
سيدا وحاكـما للمنطـقة، ويـصبح مخـطط من الـقومي، وبـهذا يتـكرس الكـيان الـصهيوني  bعـلى حـساب ا

" اسرائيل الـكبرى حقيـقة واقـعة. ويعتـمد اNخـطط الـصهيوني اbمبـريالي لتحقـيق هذا الـهدف عبر" امريـكا و
اصيل في تفـ ربي، والـخوض  طرف عـ كل  ية لـ ية، وخـطط تكـريس اNـصالح اbقليمـ اوضات الثنائـ مـسارات اNفـ
قات اNــستقبلية بــj الكــيان الــصهيوني والقــطر العــربي اNعــني، دون اعتــبار لطبيــعة Bجزئــية لطبيــعة الع

العBقات واNصالح اNشتركة بj اbطراف العربية.

رير مة التحـ لى منظـ فاظ عـ ريالي الـصهيوني للحـ مع اNخـطط اbمبـ هة  ركة اNواجـ نا معـ قد خـاضت حركتـ    ولـ
الفلسطينية. وشكلت درعا صلبا لحمايتها في الوقت الذي اطلقت طاقاتها الجبارة لتقطيع كل خيوط العزلة

التي حاولت القوى اNعادية فرضها على اNنظمة لتصفيتها.

   لقد استطاع التعنت الصهيوني والتعسف اbمريكي ان يفرضا شروط انعقاد مؤتمر مدريد تحت شعار
السBم ارتكازا على قبضة الهيمنة اbمريكية، التي اصبحت بعد حرب الخليج مطلقة اليد. وعلى الرغم من
جرة بات الهـ قروض Nواجـهة متطلـ ضمانات الـ سألة  في مـ صهيوني  يان الـ لى الكـ ضغط عـ كا بالـ ظاهر امريـ تـ
ثوابت شروطهم وان يطمـسوا معـظم اbسس والـ استطاعوا ان يفـرضوا معـظم  صهاينة  اليهـودية، اb ان الـ
الفلسطينية. فاNشاركة اNباشرة Nنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها اNمثل الشرعي والوحيد، تحولت إلى
ضية قدس، وقـ ها الـ ما فيـ والداخل بـ خارج  من الـ وفد  شكيلة الـ اشر. كـما ان تـ من اbشراف غـير اNبـ شكل 
القدس، وضرورة وجودها موضوعا وتمثيB منع تحقيقها. وقد جاء خطاب الرئيس بوش خاليا من التزاماته
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 آذار اNاضي والذي ركز على مبدأ اbرض مقابل السBم والحقوق السياسية للفلسطينيj.6 السابقة في
سيطرة ذات معــنى عــلى حــياته( مــنح الــشعب الفلــسطيني  عن  ذلك بعــبارة فضفــاضة تتــحدث   bمــستبد

) لـيس) يه عـلى ان هدف اNؤتمر  . في الوقت الذي شدد فـ ها اسرائيل وتحقـيق امن لـ بوb بـ ومـصيره ويوفر قـ
لن وهذا  هذا b يكـفي.  ها، فـ حرب مكانـ عدم الـ الة  شرق اbوسط واحBل حـ في الـ حرب  الة الـ هاء حـ مـجرد انـ
يستمر. بل اننا نسعى إلى السBم، السBم الحقيقي. واعني بالسBم الحقيقي معاهدات. وامنا وعBقات

وهذه كلــها تطلــعات)  . سياحة وحتى  واستثمارات، تــبادb ثقافــيا  قات اقتــصادية، تــجارة  Bدبلومـاسية وع
صهيونية على حساب اbمة العربية.

من اNــواقف الــصعبة عبر مــراحل نــضالها الــشاق اNــرير الــكثير  فرض عــلى الــثــورة الفلــسطينية     لــقد 
والصمود في اNمرات اNوحشة والعبور اbجباري في ممرات اNجازفة التي تتطلبها طبيعة موازين القوى.
فرض عـلى منظـمة التحـرير اريا  كان مـمرا اجبـ سBم  مؤتمر الـ سمى  ما يـ مؤتمر مـدريد او  إلى  والذهاب 
الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني تماما كما فرض على الثــورة الفلسطينية الخروج عسكريا من بيروت

عام1982 عام لس  ومن طرابـ وية1983   سطينية وطـمس الهـ ضية الفلـ صفية القـ هدف تـ نافي بـ إلى اNـ سفن   بالـ
الذين استطاع  هل  اهدافها؟..  ؤامرة ان تحـقق  Nاستطاعت ا هل  كن..  سطيني.. ولـ شعب الفلـ ضالية للـ النـ

فرضوا اNمر اbجباري على الثــورة ان يذبحوها على ركبة اNنافي؟.

جزات اجتراح اNعـ لى  قادر عـ سطيني الـ وهج اbبداع الفلـ صعبة يتـ مرات الـ في اNـ انه  بت  قد ثـ ما b. لـ    حتـ
وفرض الحقائق الفلسطينية حقائق الرقم الصعب.

ارادته امل  شروطه وبكـ دريد حـسب  مؤتمر مـ إلى  ذهب  انه  ستطيع اbدعاء  سطيني يـ من فلـ ناك  يس هـ    لـ
الثورية او تطبيقا لBسس التي اقرها اNجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين او اbسس بحدها
اbدنى الذي اقـرها اNجـلس اNـركزي في دورته اbخـيرة وخـاصة ما يتعـلق بـوقف اbستيطان. ان اNجـازفة
اطار الخـطة في  باري  مر اbجـ في اNـ بور  في العـ سطينية  رير الفلـ مة التحـ التي تخـوضها منظـ اسية  الدبلومـ
اbعتراضية Nنع التصفية، وقرارها القاضي بتقليل الخسائر يتطلب موقفا واضحا وصريحا وصادقا عما

يجري على ارض الواقع.

   b يختلف اثنان على شرعية حق اbختBف حول ما يسمى مؤتمر السBم. فأكثر اNتحمسj له اصيبوا
بخيبة امل من التعنت الصهيوني والتعسف اbمريكي. ولكن اولئك الذين صوروا الذهاب إلى مؤتمر مدريد
باNواصفات الراهنة انتصارا، انما يكذبون على انفسهم ويخدعون شعبهم. ولو قالوا بانه ضرورة حتمية
كانوا يل الخـسائر لـ باطن وبـهدف تقلـ مة حـفر الـ قوى الراهـنة بـعد جريـ قدوها نتيـجة ما فـرضته موازين الـ اعتـ

اقرب إلى الصواب.

ما قة اذا  إلى الحقيـ اقرب  هم  حارا  واصفات الراهـنة انتـ دريد باNـ مؤتمر مـ إلى  الذهاب  صوروا  والذين     
كانوا هم انفسهم اداة هذا اbنتحار، واداة تكريس الخسائر، واNزيد من الخسائر واخطرها خطر انهيار

سقف الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التصفية.

" مBلي ايران تـحت شعارات اسBمية تذكرنا بايران جـيت،"    أما اصوات من نوع تلك التي تصدر عن 
ما مع  خوض معـركة اNواجـهة  وهو يـ طل  شه البـ شعب العـراقي وجيـ إلى الـ التي وجـهت  غادرة  وبالطعـنة الـ

يسمونه الشيطان اbكبر.. فانها اصوات ليست في مجال ابداء رأينا في هذه اNرحلة.
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لة هو اbستيطان الـزاحف اNدعم بـسيل الهـجرة    إن الخـطر الداهم الذي يواجه شعبنا في اbرض اNحتـ
فان اول واجـبات سBم،  في طـريق الـ حدة تعـتبر اbستيطان عقـبة  حتى الوbيات اNتـ كانت  اليهـودية. واذا 
خطوات السBم يجب ان تبدأ بوقف اbستيطان. وسواء كان الفلسطيني معارضا bنعقاد مؤتمر مدريد او
موافقا عليها، فان كل الفلسطينيj يجمعهم موقف واحد، وهو رفضهم لBستيطان وbستمراره. وهم بذلك
ها مـوقف التي يتطلبـ وحدة الـصف  هذا الخـطر الداهم. ان  وجه  جميعـهم مـطالبون بالوقوف وبشـراسة في 
ناء شعبنا في نا وابـ ناء حركتـ الدفاع عن النـفس وعن اbرض وعن القضية هي التي كانت شعار جمـيع ابـ

اbرض اNحتلة وخارجها.

كانت اسوأها،  من  لس  كانت تجـربة طرابـ والتي  سابقة،  سطيني الـ سطيني الفلـ تال الفلـ جارب اbقتـ    إن تـ
ية منخـرطة في له مـسؤولية تعمـيق الخBف. اما ا�ن وكل اbطراف العربـ يا يمـكن تحميـ ها طـرفا عربـ تـجد لـ
عملية التسوية، فان مسؤولية اbقتتال الفلسطيني ستسجل تاريخيا ضد شعبنا الذي اعترف له كل العالم

بانه الشعب الذي استطاع فرض الديمقراطية في غابة البنادق.

   وهنا يجب اbشارة إلى ان الطرف الوحيد القادر على تغذية وتسعير وتصعيد الشقاق الفلسطيني هو
وحدة( شعار  ذهان. وهـنا يـصبح  bعن ا ظاهرة الـصهاينة اNلثمـj ببعـيدة  وما  صهيوني نفـسه.  عدو الـ الـ

ية) الـصف.. الدفاع عن الذات مـعبرا عن طـريق اNواجـهة الـصحيحة. وذلك عبر صب كل اbمكانـيات القتالـ
اضة وتـصعيد كون تـصعيد اbنتفـ عات العـسكرية، بحـيث يـ ضد اNـستوطنات واNـستوطنj والتجمـ والعـسكرية 

الكفاح اNسلح هو التعبير لكل فلسطيني عن قناعته بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه.

فان جــيش اbحتBل ـصف.  ووحدة الـ الدفاع  ـشكل خــطرا يتطــلب  ـزاحف يـ ستيطان الـ bكان ا    واذا 
الصهيوني، ووجوده الغاشم على ارضنا هو الهدف الذي يجب ان يتوجه اليه الهجوم اNكثف واNوحد.. من
كل ابناء شعبنا وحركتنا وثــورتنا. فالذين يعتقدون ان مؤتمر مدريد يمكن ان يحقق انجازا لصالح الشعب
الفلسطيني مطالبون بدعم موقف اNفاوض الفلسطيني على اbرض برفضهم لBحتBل وتصعيدهم للكفاح
ـضية ـصفية القـ إلى تـ يؤدي  ـكن ان  ؤتمر يمـ Nـقدون ان ا الذين يعتـ وكذلك  ـاسلة.  ـاضة البـ ـسلح واbنتفـ اNـ
الفلسطينية فانهم مطالبون بحماية هذه القضية بتصعيد نضالهم اNسلح واNكثف ضد اbحتBل الصهيوني
وليـكن شعارهم هو جـعل حـياة الـصهاينة اNحتلـj كابـوسا. وتوجيه كل قدراتهم الرافـضة لتـكون نقـمة عـلى

( وحدة الــهدف.. للهــجوم مــعبرا عــنه بتــصعيد هجومــنا عــلى( شعارنا الــثاني  اbحتBل واNحتلــj، فــكان 
.jحتلNل واBحتbا

ـوفد ـاشر للـ ـير اNبـ ـها غـ ـسطينية بتوجيهـ التي تخــوضها منظــمة التحــرير الفلـ ـاسية     إن اNجــازفة الدبلومـ
الفلسطيني في مؤتمر مدريد ترتكز على اNوقف العربي اNوحد لتعزيز قدرتها على تقليل الخسائر وضمان
الخروج ساNة من التجربة، او العمل على تطويرها مستقبB بالتكامل الضروري مع تصعيد الكفاح اNسلح
الوطني، كـضرورة التي اقـرها اNجـلس  احد اbسس  واbنتفـاضة البـاسلة. لـقد حقـقت اللـقاءات العربـية 
للمطالبة بالشرعية العربية التي اقرتها قرارات القمة العربية، بما يضمن تحقيق الحل الشامل واستبعاد
الحلول اNنفردة وصفقات كامب ديفيد، الجديدة التي قد تترك الشعب الفلسطيني وحيدا في حلبة اNواجهة
كل مع  حم الفلــسطيني  Bعودة الت مع الــعدو الــصهيوني. ان تــرابط اNــصالح القومــية العربــية تقتــضي 
راضي العربـية اNحتـلة bمن جمـيع ا طراف العربـية، بحـيث تـصبح قـضية الـقدس وقـضية اbنـسحاب  bا
حق الــعودة وتقــرير اNــصير واقــامة دولــته وفي مــقدمتها  هداف الوطنــية للــشعب الفلــسطيني،  bوتحقــيق ا
الفلسطينية اNستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي محور التBحم العربي. وسواء استمر مؤتمر مدريد او
انفرط عقده، فان هذا اNوقف الفلسطيني الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية هو اهم ثوابت حركتنا
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فــتح. وعليــنا للمحافــظة عــلى مــسيرتنا النــضالية ان b تــكون اNجــازفة الدبلومــاسية عــلى حــسب مبادئــنا
فان اbهداف يه  ها. وعلـ راسخة b تتحملـ بادئ الـ فان اNـ اسية تتحـمل اNجـازفة،  كانت الدبلومـ نا. واذا  وثوابتـ

اbستراتيجية لحركتنا يجب ان b تهتز نتيجة اbوضاع الراهنة. فاNستقبل ليس حالة استاتيكية.

نا نا ومنظمتـ نا وثــورتـ ير موازين الـقوى لـصالح حركتـ يرات التي تـضمن تغيـ    ونـحن مـطالبون بـاحداث التغيـ
وشعبنا وامتنا، ونحن باعتبارها طليعة اbمة العربية في معركة تحرير فلسطj، اكثر اbطراف اNعنية في
تحقيق الظروف اbكثر مناسبة لتحقيق اbنجازات. وعلى ابناء حركتنا في كل اماكن تواجدهم ان يتعاملوا
مع الواقع الراهن باعتباره احد نتائج الزbزل اNتتالية التي اصابت جبهتنا العاNية والعربية والفلسطينية.
اناه يج وما عـ حرب الخلـ تائج  بع ذلك من نـ كا وما تـ باردة لـصالح امريـ اية الـحرب الـ يار الـسوفيتي ونهـ فاbنهـ
شعبنا تـحت اbحتBل في مواجهة اbستيطان الـزاحف. كل هذا يتطلب مـنا اbستعداد Nواجهات قد تـكون
اكثر صعوبة، ولكن علينا عدم التسليم تحت كل الظروف بمقومات وجودنا ووجود حركتنا التي انطلقت في
هد الة تBحم وتمـسك بعـ في حـ اؤها  ما دام ابنـ بات  كل العقـ جاوز  لى تـ قادرة عـ وهي  صعوبة،  اكثر  ظروف 

الشهداء، عهد الوفاء، عهد اbستمرار بالثــورة حتى النصر.

   إن اNحك الرئيسي الذي ستواجهه اbرادة العربية هو صمودها في موقف رفض اbستفراد الصهيوني
اساس ما تـسميه بالـسBم عـلى  مؤتمر  سيناريو  وقد فـصلت امريـكا  اطراف الـصراع.  من  طرف  بأي 
ها واحدة منـ كل  ية تبـحث  الدول العربـ حاول جـعل  التي تـ حاbت اbستفراد  يق  اNـسارين، بحـيث يمـكن تحقـ
قومي. وقد حاول بوش في خـطابه في مؤتمر ها اbقليـمي عـلى حـساب اbمن الـ عـلى حدة عن تحقـيق امنـ
ضبط التـسلح واNـياه جوانب، مـثل  عددة الـ من اهمـية خـطــورة بـحث القـضايا اbقليمـية اNتـ يل  مـدريد التقلـ
وضمان تحقــيق اbنــسحاب هذه القــضايا قــبل انــجاز  ومــشاكل الBجئــj والتنمــية اbقتــصادية. ان بــحث 
عرب صهيوني عـلى الـ فوق الكـيان الـ هو تكـريس لتـ لة  ية اNحتـ سطينية والعربـ من اbراضي الفلـ صهيوني  الـ
الدول خارج اbرض اNحتـلة قـضية bجئـj عـلى  سيجعل قـضية الـشعب الفلـسطيني  ما  وهو   .jمجتمعـ
العربية استيعابهم مقابل الكيان الصهيوني للمزيد من اNهاجرين اليهود. ومن هنا تأتي اهمية اNزيد من
ضرورة ية. كـما ان الـ سطينية والعربـ بالثوابت الفلـ وضرورة التمـسك الجـماعي  سيق والتBحم العـربي  التنـ
تقتضي توسيع دائرة بالتصدي Nحاوbت التصفية التي تندرج في اbنجرار نحو اbشراك الخداعية التي
تنصبها الصهيونية العاNية بمساندة امريكا. ويأتي هذا التوسيع عبر تطوير العBقات الفلسطينية العربية
في اbرض اNحتــلة، الدعم لــشعبنا  مع جمــيع الــقوى والفعالــيات الــقادرة عــلى تحقــيق  واعادة تمتينــها 
ولقضيتنا النضالية في معاركها، اNتعددة اbوجه. كما ان الساحة اbسBمية اNناضلة، التي تنادي بتحرير
ـكان مع اbمريـ ـسرية  ـصفقات الـ عن الـ ـيدة  ـنة والبعـ ـسمحة واNؤمـ سBم الـ bمن روح ا قا  Bانط jـسط فلـ
والصهاينة، هذه الساحة على امتداد العالم تشكل مصدر قوة حقيقية للثــورة الفلسطينية، وهي تلتقي مع
قدس سبيل  وفي   jسبيل فلــسط في  بالنفس والنفــيس  بروح الجــهاد والتــضحية  في التمــسك  حركتــنا 
اbقداس اولى القبلتj وثالث الحرمj الشريفj، مسرى النبي محمد عليه الصBة والسBم ومهبط اNسيح

عليه السBم، وعاصمة دولة فلسطj الحرة اNستقلة باذنه تعالى.

 -   لقد صمدت حركتنا وثــورتنا ومنظمتنا في وجه مؤتمر مدريد ومخططات بيكر شامير. وهي على وشك
توجه لBدارة بــعدم بد ان  b صدمة مع ادارة امريكــية جــديدة. وكــنا نعتــقد ان  تدخل مرحــلة جــديدة  ان 
اNشاركة الفلسطينية في الجولة الثامنة، تحت شعار طلب تأجيل الدورة إلى ما بعد استBم ادارة كلينتون
هدف من جـديد، بـ دريد  مؤتمر مـ قد  لى عـ ضرورة العـمل عـ الى  اشرنا  ما  البيت اbبـيض. كـ في  اNـسؤوليات 
 -تجاوز الشروط اNجحفة اNوروثة عن مخلفات شامير بيكر. والعمل على وضع شروط تؤكد الدور الواضح
اNباشر Nنظمة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في مسيرة التسوية، بحيث يعاد النظر في تشكيل الوفد،
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الدفع صابها يقتـضي  في نـ وضع اbمور  قدس. ان  ها الـ ما فيـ والداخل بـ خارج  في الـ شعبنا  يع  ثل جمـ ليمـ
باتجاه ان يتحول مؤتمر مدريد إلى مؤتمر دولي باNواصفات التي حددتها قرارات مجلسنا الوطني، الذي
قرارات هو  الدولي،  ؤتمر  Nيه ا قوم علـ الذي يـ بار ان اbساس،  حدة دورا هـاما، باعتـ مم اNتـ bها ا عب فيـ تلـ
الشرعية الدولية. صحيح ان امريكا b تزال تهيمن على قرارات اbمم اNتحدة بشكل او بآخر. ولكن توسيع
مجاbت اNشاركة من دول مجلس لBمن دائمة العضوية. وفي مرحلة يتشكل فيها النظام العاNي الجديد،
ما يتطـلب وهو  ني الجـديد.  عاNي اbمـ ظام الـ شكل النـ صياغة  في  اشر  دورها اNبـ حدة  سيكون لBمم اNتـ
توازنا دوليا بj النظام العاNي اbقتصادي الجديد، الذي تلعب فيه منطقتنا دورا هاما بحكم موقعها وما

تحتويه ارضها من مادة حيوية، هي النفط الذي يشكل عصب الحياة اbقتصادية في هذا العصر.

رارها واستطاعت بقـ مر اbجـباري اNوحش.  في اNـ استطاعت اNنظـمة ان تجـتاز اخـطر اNنعطـفات  قد     لـ
اbخـير بـعدم اNشاركة في الجـولة الثامـنة بـوفدها اNتكـامل من ان تـحدث بـعض الصدمة حـيث كان تقليص
الوفد يعطي مدلول اللقاء غير الرسمي، كما افشلت اNنظمة محاوbت رابj وكسرت اسافينه الخبيثة التي

حاول بها افتعال الشقاق الفلسطيني العربي والفلسطيني الفلسطيني.

   ولقد بلغت ذروته اسافj رابj، يوم دفع باتجاه اbقتتال بj حركتنا وحركة حماس في قطاع غزة. وقد
" الوحدة وتركنا ضمير الجماهير حكما ونحن نتوجه بكل طاقاتنا ضد العدو الصهيوني. وقد" اطلقنا شعار 

عدو الـصهيوني. وها نـحن نـشاهد يع للمواجـهة مع الـ ودفع الجمـ يل الخـسائر  نا في تقلـ نجـحت ارادة حركتـ
ونحن نعبر العام السادس لBنتفاضة كيف اصبحت حماس في موقع الصدام مع العدو الصهيوني بشكل
مل ما يـجب ان نعـ هو  من حـماس  وهذا اNـوقف الجـهادي  اضية..  ورية واbنتفـ استراتيجيتنا الثـ في  يـساهم 
على استثماره للمزيد من التBحم القاعدي بj ابناء فتح وابناء كل فصيل فلسطيني، مقاتل ومجابه ضد

عدونا الصهيوني.

   لقد فقد رابj اعصابه وهو يرى سحره ينقلب عليه. فوقع في الحفرة التي اراد ان يدفن فيها الوحدة
 مناضB فلسطينيا، وهو يعتقد ان413 الوطنية عبر اbقتتال الفلسطيني الفلسطيني. فارتكب جريمته بابعاد

اواصر فانقلب الـسحر عـلى الـساحر وتعمـقت  داخل الـصف الفلـسطيني.  ستعمق الـشرخ  هذه الخـطوة 
الوحدة.. وانكشف وجه رابj اbرهابي البغيض للعالم، الذي يرى كل يوم كيف يصمد اNبعدون قسرا من
بيوتهم ووطنهم إلى اعماق الزمهرير فيستظلون بحرارة اbيمان با� والوطن. ويصرون على الصمود وهم

 :يرددون بخشوع قوله تعالى

بسم اE الرحمن الرحيم

"bؤمنYوفتح قريب وبشر ا E13 (نصر من ا"(

سورة الصف

صدق اE العظيم

   لقد اسقطت جريمة اbبعاد.. والى اbبد.. مؤامرة اbرهاب رابj، واسافينه اNسمومة التي حاول عبرها
الوطني الفلـسطيني تح.. حـركة التحـرير  نة اNجـاهدة.. حـركة فـ نا اNؤمـ تال بـj حركتـ تأجـيج الـصراع واbقتـ
وصيانة اNـسيرة الكفاحـية اNـسلحة، وبـj حـركة اNقـاومة ولى  bق الرصـاصة اBشرف اط ها  كان لـ التي 
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جانب إلى  واضافت فـصيB جـديدا  اضة الجـبارة..  جو اbنتفـ في  ولدت  التي  اbسBمية.. حـركة حـماس.. 
يد لـشعبنا ثل الـشرعي والوحـ اطار منظـمة التحـرير الفلـسطينية.. اNمـ في  لة اNنـضوية  ثــورة اNقاتـ فـصائل الـ
اطار اNنظـمة، والقـيادة الوطنـية خارج  حاولت تميـيز نفـسها  قد  كانت حـركة حـماس  الفلـسطيني.. ولئن 
في نا  يوجه اخوتـ التي يمـكن ان  ية  ادية والكفاحـ هو اbضافة الجهـ نا  كان يعنيـ ما  فان  وحدة لBنتفـاضة،  اNـ
كرة، دريد العـ ياه مـ في مـ صهاينة اbصطياد  حاول الـ قد  صهيوني. لـ عدو الـ ضد الـ رها  حـماس طـاقاتهم عبـ
له من مـمر اجـباري فرض عـلى اNنظـمة شروط مجحـفة، فبj القـبول والـرفض Nا ومـسيرة التـسوية وما تمثـ
يسمى مسيرة السBم، كان الخBف داخل الساحة الفلسطينية حتميا.. ولكن التعبير عن هذا الخBف كان
 -مختلفا. ففي الوقت الذي كان الصهاينة يدفعون باتجاه اbقتتال الفلسطيني الفلسطيني.. كانت حركتنا
كل الخـناجر كل الحـجارة.. والخـناجر  نادق.. والحـجارة  كل البـ نادق  وحدوي الخـالد.. البـ شعارها الـ تطـلق 

نحو العدو الصهيوني.

نت سي حـj اعلـ ناقض الرئيـ حو التـ بالتوجه نـ ثانوي  ظل الخBف الـ في  وحدة  شعار الـ نا  وجددت حركتـ    
" . ومع استجابة اbخوة في حـماس ومع استجابة" لدفاع ووحدة الـهدف للهـجوم وحدة الـصف.. لـ شعارها 

وكان التكـامل اشكاله.  كان تـصعيد الكـفاح الفلـسطيني وتـطوير  شعبنا الفلـسطيني كـله لـهذا الـشعار، 
ها سقط فيـ خاخ يـ من مـكائد وافـ له  ما خـطط  كل  يرى ان  وهو  قد اعـصابه  j يفـ الذي جـعل رابـ ضالي  النـ
الصــورة اNشرقة للنضال والجهاد الفلسطيني قد امتدت إلى غزة وهذا ما دفعه إلى اbقدام على ارتكاب
قدم عاد يـ ية اbبـ بانه بعملـ يح  إلى التلمـ غروره  به  وصل  قد  عات. فلـ كل الحـسابات والتوقـ عن  يدا  ته بعـ جريمـ
خدمة إلى مسيرة السBم، وNنظمة التحرير الفلسطينية التي بادر بجعل الكنيست يلغي قرار منع اbتصال
اناة قا من معـ عاد اNتعـصبj اbصوليj. منطلـ ؤيد ابـ ية تـ احة ان معـظم الدول العربـ ها، كـما انه صرح بوقـ بـ

بعض اbنظمة من النشاطات اbصولية في بBدهم، وخاصة مصر والجزائر.

والدور الحقيــقي Nنظــمة التحـرير الفلـسطينية عـلى كـافة اNــستويات الوزن   jلــقد اظــهرت جريــمة رابــ   
واNجاbت الفلسطينية والعربية والدولية. ولقد شاهد العالم كيف استطاعت اNنظمة ان تحول الضرر الذي

لحق بشعبنا وبابنائه اNبعدين إلى قضية مقدسة ومعركة فاصلة بj الحق والباطل.

   وكان للدور الذي لعبته حركتنا في هذه اNعركة اهميته الخاصة، سواء عبر تعميق الحوار والتفاهم مع
اقاته كل طـ ركة بـ واستنفاره لـخوض اNعـ واجده  اماكن تـ كل  في  نا  يل تنظيمـ عبر تفعـ في حـماس، او  اbخوة 

امتدادا من جنوب لبنان وحتى آخر خلية تنظيمية في الوbيات اNتحدة.

   إن محصلة اNتغيرات الدولية تساعد في تعزيز مواقع منظمة التحرير الفلسطينية في العالم، بما يضمن
دورها الفاعل في الساحة الدولية. فمنظمة التحرير الفلسطينية وحركتنا بكل ما تمثله من دور طليعي في
النضال الفلسطيني والعربي، في استطاعتهما تعزيز هذا الدور الهام للقضية الفلسطينية. فهذه القضية
التي كانت مصدر توتر دائم خBل مراحل الحرب الباردة، يمكن ان تلعب دورا هاما في تحقيق اbستقرار
العاNي، في حالة وصول الشعب الفلسطيني إلى تحقيق اهدافه اNرحلية اNطروحة على جدول اعمال اbمم
اNتحدة. وفي الوقت نفسه، فان هذه القضية قادرة بفعل ديناميكية حركتها الفتحوية، ان تشكل الصداع
ـشعب ـحدة. فالـ يات اNتـ bواهداف الو مع مــصالح  واضح  ـشكل  ـعارض بـ ما يتـ وهو  ستقرار،  Bـزمن ل اNـ
الفلسطيني الذي كتب عليه ان يصارع الحركة الصهيونية خBل القرن العشرين بأكمله، لن يسلم اbجيال
افح مجـاهد عظـيم، لحـظة استـسBم تـحت شعار اbستقرار واbستكانة لBدارة ناء شعب مكـ ادمة من ابـ القـ
اbمريكية، واbذعان للعصر الصهيوني البغيض. ان ارادة شعب فلسطj، ارادة القوم الجبارين، هي التي
انواع وهي الــقادرة عــلى التــصعيد الــشامل، بــكل  وسط.  bفي منطــقة الــشرق ا ستقرار  bدرجة ا تــقرر 
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وهي في حــالة تجــاهل الحــقوق الثابــتة، غــير القابــلة للتــصرف للــشعب الفلــسطيني.  التــصدي والكــفاح، 
القادرة، ايضا، على التفاعل الكامل مع ارادة شعوب اNنطقة، ومع اbمة العربية، في فرض حالة السBم
اريخ، ان يـصهروا عبر التـ استطاعوا  الذين  سBم الـشجعان،  قدس،  سBم الـ الفلـسطيني والـسBم العـربي. 
في حضارة اbمة العربية واbسBمية كل العابرين الغزاة. وان يحافظوا على التراث اbنساني العريق لهذه
من ها،  بارك فلـسطj كلـ ها،  بارك ا� حولـ التي   ،jشريف وثالث الحرمـj الـ  jلت اولى القبـ اNنطـقة، منطـقة 

النهر إلى البحر ومن البحر إلى النصر.

وانها لثورة حتى النصر
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